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هكمز ف | لاجس ممص مدنË‏ 
سے m~‏ 
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ا 1 
n~‏ 


1 am 


EE ak 


par relic _‏ 
ساخلص منك قبل آن تسخلص هنی !! 
س وأجهز عليك قبل أن تجهز على قلبي 
لأقتلنك ولو بعد حين!! 
_ ف ا 
ولن أكتفي بذلك بل سأالاحقك في قلوب الغافلين وبيوت النائمين 
es:‏ ۰ وآغر رفن درواو 
وأقتلعك من جذورك 


ثم أرمي بك بعيدا 
أدفنك إلى غير رجعة 
وأزرع بدلا منك شوقًا إلى العمل 
: لآأكون مفتاح خير 
أدل الناس عليه 
ieee lı‏ 
م 


حدیث لاحفظ : 

قال رسول الله ب مو صا : 

«یا شداد بن أآوس!۱ ذا رأيت التاس قد اكتتزوا الذهب 
والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: 

اللهم إني أسألك الثبات ب2 الأمر» والعزيمة على الرشد. 

وأسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرقاک. 

وأسألك شكر نعمتك» وحسن عبادتك. 

وأسألك قلبًا سليمًاء ولسانا صادقا۔ 

وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم› 
وأستغضرك لما تعلم .. إنلك أنت علام الغيوب». 


[صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: ۳۸۸۸] 


الكلمة القاتلة 


أن قو ل: 
8 ن¿ عباس د یکره آن يقو 
1 کان عبد الله بن ۰ 8 
«إني [YY*/‏ 
[مصنف ابن آي شيبة ۵ 
_ 
لنصيحة هنا: ¿ کلیات» 
e i enn j‏ ا 
لسانك يقود أفعالك الخاملة و 
ا 
و2 
puan‏ 
1 
r‏ 
1 


الأنقش على حجارة الذاكرة 

في الصفحة الأخيرة من الكتاب يوجد ملصفات .. تذكرك 
ببعض الوصايا العملية في الكتاب» ودورك أن تنزعها من الكتاب 
وتضعها ني آماكن محددة» لتتذكر -كل| نظرت إليها- وصية عملية 
غاتبة بين ثنايا هذا الكتاب. 

حاسب نفسك: عند فراشك قبل النوم 

حدد هدفك: قبل كل عمل» فإن كانت عبادة فجدد ها نية» وإن 
كان عادة فاقلبها عبادة ١‏ آخر فاسل نفسك ماذا يستهدف. 

ادع ربك: دبر كل صلاة» وني مواطن الإْجابة با دعا به حبيبك 
من دعوات مقاومة الكسل وبث العزم ستمر بك وآنت تبحر في 
صفحات الكتاب. 

اطلب موعظة: عند لقاء الإخوان ومجالس الإيان. 


العلم الضار (( 


قال سفيان بن عيينة: 
«العلم إن لم ينفعك ضرك). 


[الزهد لأ مدا/ ۹۷] 
لآنك إن لم تعمل به صار حجة عليك» وجوزيت به يوم 
القيامة» ولذا لما سل ابن عيينة: من العا؟ قال: 
الذي يعطي کل حديثِ حقه. 
قيل: وما حق الحديث؟ قال: 


«العمل به). 


[اقتضاء القول العمل ]۸٤ /١‏ 


rE 


إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
: ع‌الناء من هده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له إلا الله 
و خده لا تش بك له واشهد ان مدا ده ورسوله 


ر 2 2 س ۶ قزرا تان اومن رو ابر تر وو 


تاا ألتاس اتَقوا ریک ای حل ون یں دوخای مارو جھا وت من مارجا کنیا 
واکقوا آله لی 5ا IE‏ یکم ربا 4 
اھا الین ءاسنو انوا اہ وفو واولا سییا ا سلح کہ آعسکک ویغف ر کک 
E SS r‏ 
اقتا ا 

a a Oa a aaa 
أن الثبات عزيز» وآن كثيرًا من الناس يتقهقرون ع| وصلوا إليه من الطاعات في‎ 
TEEN رمضانء ثم بدالي ان أعالج هذه القضية بصورة أشمل» وأصوغ‎ 

العالية ومقاومة الفتور والوهن» وشاء الله لي أن أدعى إلى حاضرة تدور حول نفس 
'"المؤضوع» فلبيت الدعوة» وأجرى الله على لساني الخير الكثير» فعزمت أن أجعلها في 

كتاب لتكون أكثر فائدة ويعم النفع. 
إن الكسل داء وبيل إذا تكن من أحد أصاب دنياه وآخرته » بل ويفقد الكسول 

بمرور الوقت إنسانيته» حين يضمحل ذكاؤه وتتبدد إنسانيته» واسمعوا قول الإمام 
meee‏ الراغب: 

«من تعطّل وتبطّل انسلخ من الإنسانيةء بل من الحيوانيةء وصار من جنس 

الموتى» ولأن الفراغ يبطل الميئات الإنسانية» فكل هيئة بل كل عضو ترك استعماله 


يبطل» كالعين إذا غمضت. واليد إذا عطلت؛ وكا أن البدن يتعود الرفاهية بالكسل» 
كذلك النفس بترك النظر والتفكر تتبلد وتتبله» وترجع إلى رتبة البهائم»'. 
وهو داء لا يبال من آصاب: شيسًا أو شابًا iren gn SEE‏ 


1 
صاحب همو» ولذا فالتحذير ينال الكل» ولا يستثني أحدا حتى أهل الجد والمثابرة» 
وصدق ابن القيّم حين قال: 
lene . 0 E:‏ 
«كل جد في طلب شىء لا بد أن يعرض له وقفة وفتور» . 
والله أسأل أن يتقبل مني» ويعصمني ما نهيت الناس عنه» ويجعلني سببا في نجاة 
كل من يقرا هذه الصفحات» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


mr کے‎ 


() الذريعة إلى مكارم الشريعة ص۲۹۹-٠۲۷‏ - الراغب الأصفهانى. 
(۲) مدارج السالکین ۲۷۸-۱. wo‏ : 
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ا. تحتسارة الدتيا 
الكسل حسرة الدنيا قبل حسرة الآخرة» وخسارة معجلة تمهد لأخرى مؤجلة 
"قال ابن الحوزی بیلہ: 


«وآي عيش لمن ساكن الكسل إذا رى آقرانه قد برزوا في العلم وهو جاهلء 
E‏ واستغنوا وهو فقير» فهل يبقى للالتذاذ بالكسل والراحة معنى؟!). 
وهو فوات أرباح وضياع فرص كا رآه بو الفتح البستي فقال: 
رهل سمعت بإنسان جنى عشلا ٠‏ ياسخنة العين من كوارةالكسل 
فال كل مكسال ومكسالة.. ما اشترى العسل من اقتنی الکسل» وکل هوینا تورث 
Mm‏ 
وبالعكس من الكسل تأتي بركة الحركة وثمرة الهمة» وذلك مشاهد في كل مناحي 
'"اتلياة حتى في رقعة الشطرنج!! قال ابن القيم: 
«أقل ما في الرقعة البيذق"» فلا مض تفرزن»". 
فمن قواعد اللعبة آنه إذا تحرك (البيذق)» ومضى إلى آخر الرقعة ترقى في المنزلة 
فصار (وزيرًا)» وذلك بر کة حرکته وانعدام کسله وعلو همته وعدم استصغار شأنه. 
۳ نإذا أردت أن يظل ذكرك مخمورًا بين هل الأرض والساء فأنا أدلك على الطريق 
ا 
۴۴ رتد رداء الكسل صباحاء وتلحف بغطاء الراحة مساء» وأبشر بخمول ذكرك 
ودنو قدرك» وخسارة معركة العمر» من جراء كسلك!! 
uy‏ 


م 


(۱) صيد الخاطر ص ۳٠٤١‏ - ابن الجوزي - ط ١‏ دار القلم. 
(۲) البياذقة هم الرجالة واللفظة فارسية معربة» وسموا بذلك لخفة حركتهم وأنم ليس معهم ما يثقلهم. 
'"'" ) الفرائد ص ٠١‏ - ابن قيم الجوزية - ط ١‏ الكتب العلمية. 
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وعلى نطاق الأعمال والتجارات تؤكد بعض الدراسات أن معظم مليونيرات العام 
کانوا عصامیین ٠‏ وبدأوا من الصفرء ونفس الذراسات تو کد بان أكر من ۹٠‏ من 
ورثة الملايين يستهلكون هذه الثروة بسرعة» وفقط /.٥‏ هم من بجحافظون عليها. 

وعلى نطاق الاول: 

دولة صغيرة المساحة حدودة الموارد كاليابان تصنع أعظم اقتصادات العالم» ودول 
إسلامية حباها الله من الثروات البشرية والطبيعية ما لا حصر له» لكن إرادتها مسلوبة 
وهمتها خامدة وأولوياتها ختلة» فكان الفشل حليفها والتخلف حجوزا باسمها. 

والكسل طريق انيار الشعوب والأمم» وانكسار الدول والحضارات» وهذا لا 
سئل بعض البرامكة عن سبب زوال ملکهم» قال: 


.٤‏ اقة العبادة ا 
قال عد الل E‏ انار“ 
بد الله بن عباس د 
«لكل شىء آفة» وآفة العلم النسيان» وآفة العبادة الكسا»". 


(۱) یقولون لمن يفتخر بنفسه عصامي» ولمن يفتخر بآبائه عظامي» ومن طراتف ما جاء في مجمع الأمثال ۲/ ۲۳۱ 

أنه دخل على الحجاج رجل مشهور بالجهل» وكانت له إليه حاجة» فقال في نفسه: لأختبرنه» فقال حين دخل عليه: 

أعصاميا أنت أم عظاميا؟ يريد أشرفت أنت بنفسك أم تفخر بآبائك الذين صاروا عظاما؟ فقال الرجل: أنا عصاءي 7777ا 
وعظامي» فقال الحجاج :هذا أفضل الناس» وقضى حاجته» وزاده» ومكث عنده مدة» ثم فاتشه فوجده أجهل الناس» 

فقال له : اصدقني ولا قتلتك» قال له : قل ما بدا لك وأصدقك . قال EEE‏ 
lees SESE UIE NANT Noy naga‏ 
المقادير تصير العي خطيباء فذهبت مثلا. 

(۲) روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار /١‏ ۳۸۷ - محمد بن قاسم بن يعقوب الأماسي الحنفي- ط ١‏ دار القلم 

العربي. 

(۳) قوت القلوب -أبو طاهر ا مكي- ط ۲ دار الكتب العلمية. r‏ 
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# يتسامى الإنسان في شهر الصيام ويجحلق في آفاق عالية من أجواء الخشوع والنقاء 
ثم سرعان ما هوي من شاهق إلى واد سحيق» فير جع إلى ما كان عليه قبل شهر الصيام. 

# يجج المرء أو يعتمر فيرجع بحزمة من العهود والمواثيق مع ربه» ومع مرور الزمن 
تذهب وعوده دراج الرياح» فيكسل ويفتر!! 

# يعزم الرجل على حفظ كتاب الله فيواظب شهرًا أو بعض شهر» ثم يتوقف 
وينسى ما حفظه» ليصبح استئنافه أصعب والعودة أبعد. 

وهذا جانب واحد من جوانب الكسل وهو المجال العبادي» يكسل عنها العبد 
فيعتادها أولاًء ثم تفقد العبادة روحهاء لتموت أثرًا قبل أن موت جسدًا بأن يتوقف 
الإإنسان عنها ولا بحافظ عليها. 

إن الكسل المصحوب قد يصحبه ثقل المهمةء ولو درى الكسول ثمرة التعب 
والمشقة هرب من كسله كا قال الزخشري في ربيع الأبرار: 

«التعبد يثقل على هله كثقله في الميزان» والكسل خف على أهله كخفته في الميزان». 


ieee 


Dn 


n!‏ ۳. جولة يومية فی صراع أيدي 


يستهدف الشيطان العبد عند نومه» إذ في النوم انعدام حركة الخصم وجمود نشاطه» 
والشيطان أقرب ما يكون من العبد على هذه الحال» بل أقوى ما يكون عندها لأنك 
أضعف ما تكون وقتها. 

مهجم العدو ليلاًء مختنًا هذه الفرصة السانحةء ويبيت على خيشوم العبد" في ظل 


غياب الحواجز وانعدام المقاومة» ثم يعقد عقده الثلاث التي آخبر عنها النبي بل 
٤ nn‏ 


een 4 


() ربيع الأبرار ونصوص الأخيار ۳/ ٠٠١‏ -جار الله الزنخشري- ط ١‏ مؤسسة الأعلمي بيروت. 
(۲) في الحديث «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاًء فليستنثر ثلاثاء فإن الشيطان يبيت على خيشومه». كا في 
"۳ السلسلة الصحيحة رقم: ۳۹٦۱‏ وصحيح الجامع رقم: .٠٠١‏ 


FE 


7 0طلقات في قلب الكسل 
وكسل النفس أو نشاطها سائر اليوم هو بحسب هذه العقد الثلاث» فإذا وثب العبد 
من فراشه فجرًا أو قبل الفجر خنس الشيطان وانحلت عقدة» فيذهب عن العبد من 
الكسل بمقدار ذلك» فإن واصل العبد يقظته وقام فتوضاً انحلت العقدة الثانيةء وزاد 
نشاطا إلى نشاطه» فإن واصل تفوقه على عدوه فصلى انحلت العقدة الثالثة والأخيرة 
وبطل كيد الشيطان» وباءت خطته بالفشل» ونجوت من الفخ الذي نصب لك» 
a Er eg‏ 


«يعقد الشيطان على قافية راس أحدکم إذا هو تام ثلاث عقد يشر 
مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد.» فان استيقظ فذكر الله انحلت 
عقدة) فان توضا اتحلت عقدة) فان صلی انحلت عقدہ کلھاء فاص 21 <= 
طيب النضس و ١!‏ أصبح خبيث النضس كسلان). 

وبذا تدرك أنك أمام هجمة إبليسية يومية تستهدف منابع القوة لديك» وشل ٠‏ 
اواد تكم اسای وحسم معركة اليوم من أول ساعةء فإما أن ترفع راية 
الاستسلام بكسلك وغفلتك عن ذكر ربك» وإما أن تسل سيوف الذكر وتطلق هام ”ا 
اليقظة في هجمة إيمانية جريئة ضد عدو متبجح لا يتورع عن استهدافك بغاراته كل 


ليلة» فأرنا شجاعتك يا مقدام!! س 
.٤‏ امر الله لاتبياتك 
lee‏ 
فال اف تیان اطا نه 
(1) صحيح: رواه أحمد والشيخان وأبوداود والنسائي عن أبي هريرة كا صحيح الجامع رقم: sled .۸٠١١‏ 


e4 
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یا حمد!! 

لاراحة في دنياك! 

ولا راحة إلا في الجنة! 

بعد الفراغ من المهمات الجليلات ينتظرك طول الركعات.. 

فالواجبات لا تنتهي» والمهام لا تنقضي» ولا فراغ إلا في الآخرة. 
EST Ses‏ 

وهي وصية الله لأولي العزم من الرسل» فهذا موسى لاام وأخوه هارون يأتيه) 
r‏ اا ا ي 


امت أت اق ديا نى )4 


قال ابن عباس في التفسير: لا تبطئاء وقال ابن زيد: الواني الغافل المفرط. 
يقال ونى فلان في هذا الأمر وعن هذا الأمر: إذا ضعف. 
meee‏ 


والونا: الفترة في الأعمال والأمورء والتواني والونا: ضعف البدن. 

فالأمر الرباني هنا هو بعدم التكاسل عن الذكر والغفلة عنه» بل ذكر الله لابد أن 
يكون بنشاط وهمة» وهو أمر منصرف إلى نبي من أولي العزم من الرسل» ومن باب 
أولى إلى من هو دونه في المنزلة وأحوج منه إلى الموعظة. 


۵. صہعود وھیوط 


Se . سم‎ 


«إن لكل عمل شرة» ولكل شرة فترة» فمن كان فترته إلى سنتي فقد 
اهتدی» ومن کانت إلى غير ذلك فقد هااک' . 


1 (۱) صحيح: رواه البيهقي عن ابن عمرو ک) ني صحيح الجامع رقم: »۲٠١١‏ والشرة: هي القوة والنشاط» ويقابلها 
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تأبى الطبيعة البشرية أن تسير على وتبرة واحدة من العمل» فالنفس ملولة 
والشيطان متربص» وال حنة حفوفة با لمكاره. 
والعاقل يجعل من لحظات الفتور استراحات يلتقط فيها أنفاسه» ويسلي نفسه فيها 
بمباحات» ويستجم بشيء من الباطل يتقوی به على الحق. 
إن معرفة طبيعة النفس وسياستها خاصة في مواسم الكسل والفتور هو أعظم وا 
يعين على حصار ضعفك وتقليل خسارتك إلى أدنى ما يكون» وبذالك ينجيك الله 
من مهلکتين عظيمتين: 
n‏ 
# الكسل الطويل الذي يحرم الخير الكثير» وما يتبع ذلك من خسارة فادحة من 
نعيم الجنة. 
# الكسل المؤدي إلى الوقوع في الحرام» فقل أن تجد فتورا طال إلا وأدى بصاحبة إلى 
ذنب أو تفريط في فريضة» وذلك أن الكسل إشارة تحذيرية صفراء مفادها أنك توشك 
أن تنتقل إلى الدائرة الحمراء: دائرة الحرام» فمن سمع جرس الإنذار الذي انطلق عند 
تسرب الكسل عبر قلبه الحي» فقد قطع الطريق على الشيطان سارق الإيمان. 
ولذا كان من أهداف هذه الرسالة تقليل الفتور إلى أدنى درجاته» ومعرفة كيفية 
التعامل مع هذا الضيف الثقيل إذا نزل» بل وطرده عند قرب فرصة. 
وقد أبكى هذا الفتور عبد الله بن مسعود وإ حين مرض» فجعل يبكي» فعوتب» 
فقال: إني لا أبكي لأجل المرض لأني سمعت رسول الله ب يقول المرض كفارةء وإنا 
أبكي أنه أصابني حال فترة» ولم يصبني في حال اجتهاد لأنه يكتب للعبد من الأجر إ5ا 7" 
موو ماکان وکت تما وان برضو فمنمه اوضر 


une) 


een | 


الفترة: وهي الضعف والكسل. 
(1) في الحديث: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقي|). صحيح: 
رواه البخاري وآحمد عن آي موسی کا في صحیح الجامع رقم: ۷۹۹. . 
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.١‏ الوياء العام 
في ظل غياب هدف عام تجتمع عليه الآمة» وتشحذ له قواها مع سيادة ثقافة اليس 
۳ لإ حباط لدى الكثيرين صار الكسل وباء عاماء ومن الأهداف: 
أهداف اقتصادية.. 
بأن تتحرر الأمة من تبعة الاستغلال الخربي وتكتفي ذاتياء فتأكل ما تزرع» وتلبس 
ما تنسج بدلا من أن تكون عالة على أعدائها. 
أهداف سياسية.. 
ا 315+ 1 NUTINI UN ESS SS‏ 
السيد بالعبد. 
: أهداف إيمانية.. 
مداية الخلق والأخذ بأيديمم إلى رحاب الله. 
وعندما تغيب هذه الأهداف يدب الكسل في أوصال الأمة لتغزوها التفاهات 
والترهات والمنكرات» قدرًا مقدورًا لمن لم يصنع لنفسه هدفا أسمى فهوى إلى القاع. 


1 ۷. تنتعار الالام النüا‏ ظط 
سم ي کک البخاري: 
«إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاۋب'. 
ے والسر في ذلك أن العطاس دليل على خفة بدن ونشاط» والتثاؤب علامة على 


. ۱۸۸1 صحيح: رواه البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة كا ني صحيح الجامع رقم:‎ )1( en 
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ثقل البدن وامتلائه واسترخائه فيميل إلى الكسل» فأضافه إلى الشيطان؛ لأنه يرضيه 
ويسعده و جره إلى الشهوات» فالتثاؤب رمز الكسل وشعاره» ومقدمة النوم ودثاره 
وسلاح من أسلحة الشيطان» وجند من جنده» بعكس العطاس الذي ينفض عنك 
غبار الكسل ويجدد الحيوية في الجسد لذا نسبه الرحمن إلى نفسه» ولذا يرى بعض 
العلماء آنه يكره إظهار التثاؤب بين الناس مع القدرة على كفه» وإن اضطر إليه تأخر 


1 


۸. المهمة المزدوجة -- 
ilmen‏ 


«إن من الناس ناسامفاتيح للخير مغاليق للشروإن من الناس ناسامفاتيح 
للشر مغاليق للخير» فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل 
لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه». تخريج e‏ 
اللصلحون على ثغر الأمة قائمون لا يغفلون ولا ينامون» لأنمم إن فعلوا جنوا على 
أنفسهم وعلى أمتهم من ورائهم» وهلكوا وأهلكواء وإن تاه المرشدون ضلت الف" 
الطريق وتحطمت عند قرب صخرة» وإذا نام الحارس وقع الكنز لقمة سائغة في أيدي 
اللصوص. _ 
فلا تجعل الهدف من وراء هذا الكتاب أن تنفي عن قلبك الكسل فحسب بل أن 
تؤدي هذه المهمة مع الآخرين» ونمضة الأآمة لا تبدأً إلا إذا كان فيها من حمل هذا ا١‏ 
ويتبناه» وإن من هم صفات الطائفة المنصورة: 
إحياء قلوب الغافلين وبث الروح في الخاملين. ¬ 


e4 
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ما هو الکسل؛٠‏ 
GEE‏ 


کسل عن الشیء کسلا: تثاقل وفتر عا لا پنبغي أن يتثاقل عنه» فهو کسل وکسلان» 
والجمع: كسالى وكسلى» وهي كسلة وكسلى وكسلانة. 
eee lı‏ 7 


(أكسل) الأمر الرجل أي جعله متثاقلاً. 

ا (تکاسل) تعمد الكسل. 
hase E ea‏ 

االمكسلة) ما يؤدي إلى الكسلء يقال الفراغ مكسلةء وفلان لا تكسله ا للكاسل: لا 
a TT‏ 

.س اصطلاخا: 


الكسل كا يقول الإمام النووي هو: «عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع 
کانه»". 


و هو کا يقول الطيبي: 
an‏ «التغاقل ع لا ین التثاقل نه )۳ 
— 
م 


() المعجم الوسیط ۲/ ٤۹‏ بتصرف. 
(۲) شرح النووي على مسلم ۲۸/۱۷ - ط ۲ دار إحياء التراث. 
١‏ ۳) مرقاة المصابیح ۱٦١۱ /٤‏ - ط ١‏ دار الفکر بیروت. 


° e 
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26 


الطريق الأول : الاستعاذة من الكسل .. 


روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك 5 أن النبى بلا قال لأبى طلحة ب@: 
"'آالتمس غلامًا من غلمانکم یخدمنی حتی آخرح إلى خیبر» فخرج بی آبو 
طلحة مردني» وآنا غلام راهقت الحلم» فکنت آخدم رسول الله ب إذا نزل» فكنت 
ا أسمعه كثرًا يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل 
والبخل والجبن وضاع الدين وغلبة الرجال)'. 
ی ے رکان هذا الدعاء دیدنه صباحا ومساءًا: 
«رب أسألك خير ما2 هذا اليوم (الليلة) وخير ما بعده (بعحدها)» وأعوذ 
اا بك من شر ما 2 هذا اليوم (الليلة) وشر ما بعده (بعدها)» رب أعوذ بك من 
الكسل وسوء الكبر› رب أعوذ باك من عذاب ب2 التار وعذاب ب2 القبر). 
وغياب القدرة نوعان: 
*# غياب قدرة قدري لا حيلة لدفعه وهو (سوء الكبر) وآثار المرم والتقدم في 
ير 


(1) صحيح: رواه البخاري عن أنس بن مالك كا في صحيح البخاري رقم: ۲۸۹۳. 
en‏ (۲) صحيح: رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود کا في الكلم الطیب رقم: ۳۲۲۸. 
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# غياب قدرة كسبي وهو (الكسل) الذي يحاصر النشاط ويبعث على الدعة 
والخمول. 

ولذا استعاذ النبي بل من هذين النوعين معَاء فكان يدعو بهذا الدعاء صباخًا 


8 
يستعين به على أعباء النهار من دعوة وجهاد وملاقاة الأعداءء ويدعو به ليلا ليستعين 
به على أعباء الليل من صلاة وذكر ومناجاة. 
- 
وللاستعاذة هعنيان: 
الأول: [الالتجاء والاستجارة]ء و[التحيز إلى الشيء» على معنى الامتناع به من 
الملكروه]. 
لذا [يقال: عذت بفلان واستعذت به؛ أي لجأت إليهء وهو عياذي؛ آي ملجئي]. : 


والثاني: [الالتصاق]. 

قيل لاعرابي: ما أطيب اللحم؟ قال: عوذه» وهو ما التصق من اللحم بالعظمء : 
ولدها إياها. 

والالتصاق هنا بمعنى الرحيل إلى رحاب الله لدفع مكروه.. 

قال عمرو بن عفان المكي: «لقد علم الله نبيه ما فيه الشفاء» وجوامع النصرء : 
وفواتح العبادة» فقال: 

# رتك ِن ال ا و ونه هه شو اسيع لعل 8 4 

فالاستعاذة إذن دعاء بدفع ضرر واقع» فإذا حضر قلبك معه زادت فاعلية الدواء 
واقترب الشفاء» وكلما تكررت الجرعة قوي الأآثر واندفع الضرر» ولذا أوصاك 
حذيفة بن اليمان 4# بحضور القلب ووجله عند الدعاء ليكون قرب إلى القبول 


1eme 


() تاريخ بغداد -٠١١ / ١٤‏ أبو بكر البغدادي- دار الغرب الإسلامي - بيروت. r‏ 


e4 
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وأرجی لبلوعغ المأمول» فقال: 
«ياتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق»'. 

الطريق الثاني: سؤال الثبات والعون.. 

سوال الثبات 
ا قال رسول الله ب موصیا: 

«یا شداد بن أوس! إذا رأيت التاس قد اكتتزوا الذهب والفضة فاكتز 
هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات 2 الأمرء والعزيمة على الرشد» 
وأسألك موجبات رحمتاك» وعزائم مغفرتاك» وأسألاك شكر نعمتاك» وحسن 
عبادتك» وأسألك قلبا سليماء ولسانًا صادقاء وأسألك من خير ما تعلم» 
وأعوذ باك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم.. إنك أنت علام الغيوب». 


ولاحظوا أن أول دعوة من أحد عشر دعوة كانت (الثبات في الأمر)ء وكأن الثبات 


pn! 


: lien lı 
مفتاح كل خير ومقدمة أي فضل.‎ 

وضد الثبات الانقطاع» وأول طريق الانقطاع: الكسل» فمن سار في طريق الكسل 
أخطاً منازل الثبات. 

و لما انت مفاتيح كل خير بيد الله وحده» وكل الخلق في آمس الحاجة إلى الخير» كان 


لا مناص من طرق باب الإله الجليل لنستمطر منه الثبات بكافة صوره: 
٠‏ الثبات على الدين فلا ارتداد. 
ه الثبات على الطاعة فلا فتور أو انتكاس. 
ه الثبات على المداية فلا زيغ ولا ضلال. 


ieee 


en: 


. () سلاح المؤمن في الدعاء والذکر ص ۳۹- تقي الدين بابن الإمام - دار ابن كثير - دمشق - بيروت. 
(0) صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: ۳۸۸۸. 
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٠‏ الثبات على المبداً فلا مساومة عليه أو التقاء في منتصف طرق. 
ه الثبات على الوفاء فلا غدر أو احتيال. 
ه الثبات على العفة والحياء فلا مسايرة لصحبة فاجرة أو بيئة جارفة. 


کنا نىتسراء!۱ 


ورسول الله على جلال قدره وقربه من ربه ما کان لیثبت على الحق إلا بتثبیت الله 
له» حتی خاطبه ربه: 
اال وضع ألْمَمَاتِ م لا بجدلك عتا تدا [الاسراء: .]۷١ - ۷٤‏ 

وهو من هو في مقام النبوة ودرجات الاصطفاء» فماذا عن من دونه وهو من هو في 
تقلب القلوب وتحكم الأهواء!! 

رسول الله کان اكثر دعائه. اللهم يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دینك وهو دعاء بصلاح الدین على 
کماله لدی فماذا عن من يغذل عن هذا الدعاء مع ٠١١‏ 
شمادة أوزاره عليه. وحتی إذا انطلق لسانه بالدعاء 
کاں لصلاح دنیاه ناسیا دینه!! ls‏ 


mm 


أسائلك : 
ما مقدار حاجتك هذا الدعاء مقارنة بحاجة المعصوم إليه ؟! 


آم کیف تشکو فتورًا وتنسی أن تدعو ربًا غفورًا؟! 
إن الجريح يصرخ طالبا النجدةء ونت إيمانك مجروح منذ زمن» فا بالك لا تدعو 
مستغیثا أو تبکي مستجيرًا؟ ! 


u eee | 


seen 
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إن الله عز وجل عنده خزائن كل شيء» ومنها خزائن العزم والرشاد واهداية 
والسداد» وبهذا انقسم الناس إلى صنفين: 

٠‏ صنف دعا الله بالثبات فأعطاه إياه وهداه.. 

ه وآخر نام عن السؤال فرجع بالحرمان والزيغ والعصيان. 


mm‏ العاجز الحقيقي!! 
ما آشد کساه ۱۲ 
من صمت عن رجاء رب وهاب ودعاء جامع مستجاب» فلم يقو على جرد النطق 
een a‏ ٍ 
ما أقبح فاته +١‏ 


من غفل عن أقوى سلاح مع آنه لا يكلف غير حضور قلب وتحريك لسان!! 
ما أضعف حجته ٠!‏ 

U‏ من سقط من شاهق الطاعات إلى بثر الغفلات دون أن يلعجا إلى جبار الأرض 
والس|وات!! 

: و هذا قال نبنا ا‎ e” eee 

«أعجز التاس من عجز عن الدعاي . 

إن الخوف من الأسد يدفع إلى الاحتاء منه داخل الحصون.» والخوف من هجمة 
الكسل ليس هما سوى الالتجاء إلى ركن شديد وحمى رب مجيد» لأنه لا يعلم النفس 

ل خالقهاء وليس أدرى بالصنعة من صانعها. 


)١ ۳"‏ صحيح: رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب کا ني صحیح الجامع رقم: ٠۹۲٤١‏ . 
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وسۋال هام: 

من الذي أعان الأنبياء من قبلنا؟! 

آإله مع الله؟! 

إن روعة الكرم الإلهي وتتايج الجود الرياني يغري 
کل معرض بالاقبال. ویقذف 7 طون النجاة 
ويحرك القلوب الجامدة منذذ سنين. ومن آكرم من أكرم 
الاکرمین؟! 
وهو ما فطن له ابن الجوزي فكان كثيرًا ما يصيح في الكسول الخامل: 

«تعرض لن أعطاهم» وسل فمولاك مولاهم)'. 


ر 


سؤال العون : 
قال النبی با: 


«يا معاد و الله إني لأحبك» أوصيك يا معاذ؛ ل تدعنْ ب2 دبر كل صلاة أن 


تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتقك0. 


وهذا الدعاء تحفة نبوية اختص با نبينا من اشتد حبه له حتى أقسم على ذلك 
ولا شك أن المحب لا يدخر لبيبه إلا كل خير وإنا أعلمه بالمحبة قبل نصيحته 
ليكون في غاية الاستعداد لا يلقى إليه» وهى وصية مشددة بنون التوكيد لأهميتها 


)١(‏ المدهش ٤۲۸‏ - ابن الجوزي - دار الكتب العلمية. 


(۲) صحیح: رواه أحمد وأبوداود والنسائي عن معاذ بن جبل كا في صحيح الجامع رقم: ٩4‏ .وقد جمع الدعاء 
بين عمل القلب واللسان والجارح» فقوله: (دکرك): طاعة اللسان» (وشکرك): طاعة القلب» (وحسن عبادتك): 


طاعة الجوارح والارگان. 


n 


n 
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ونخحطورة إهماها «لا تدهن» وفحوى النصيحة: سؤال الله العون عند كل الأحوال؛ 
فإن أصابتك نوبة فتور وكسل كان جرعة علاجية» وإن كنت نشيطا ذا همة كان هذا 

الدعاء في حقك جرعة وقائيةء فإذا أردت أن لا تصاب برد العزيمة ووهن القوةء 

ر ر کے و ر رک ی 
النبوية التي وصفها لك نبيك ليداويك وا مديك. 

إن الأكثر دعاء اليوم هو الأوفر حظًا في الاستمرار والأعظم ثباتًا والأعلى همة 
ونشاطًاء وما كان سؤال العون والمدد على بال عبد إلا أعانه اللهء ولا غاب عنه إلا 

NTE TIN TR YT 


pun 
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n 
1 e > . 5 ِ ِ ِ 
الذوف من السقوط قي ف‎ 
التنفاق‎ 
pn 
لو م يكن للكسل شوم سوى آنه سمة المنافقين الأبرز لكفاه» ولذا فضحهم ريم‎ 
فی قو له:‎ 
1 eee ي فو‎ 


> 


وک اہ السکوک رآ وهم کال فدرلا وگ رشرة 4. 
وأنت تلمح في هنه الآية نوعان هن الكسل: 
ه كسل بدني عن الطاعات» يدفع إلى التخلف عن الصلوات» وأظهر ما يكون كل 
يوم في اختباري الفجر والعشاء ولذا فالمنافقون يتخلفون. 
٠‏ وكسل نفسي يدفع إلى التلكؤ في البذل» والتردد وعدم الإقدام في مواطن 
الخير»ء وحجز المقعد الأخبر في قائمة المضحين» فإن ضاق عليهم الخناق أدوا الطاعة 


باختناق» وجعلوا هم فیها مآرب آخری» ولذا فالمنافقون يراؤون. : 
وتاريخ صراعنا مح الشيطان بخيرنا أن (العيوب ولادة) 
. 


وان شمية الشيطان الإغوائية لن نقف عند حدود عيب أؤ 
عيبين. نما لم تصلح خللك وترقع الخرق الواقع بامعصية. 
فإ الخرق سيتسع. وإذا انسح فا خشى ان تجد إيمانك غارفا ١‏ 
نخ فلات نموت الق ین رک رخات الساات اا تنه 

مبكزا. لتمنح عدوك من مواصلة إنساده وتتايح غاراته. am‏ 


e4 
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حذينة هذا العصراا 
ليت باب الجهاد كان مفتوحًا اليوم للجميع؛ نكشف به تسلل النفاق إلى قلوبنا.. 
! ج 
ليت الوحي ما انقطع من السماء لينزل فاضحًا أساء المنافقين مبعثرًا صفوف 
! ا 


ليت حذيفة بن اليمان كاتم السر النبوي بينناء يكشف أساء المؤمنين والمنافقين 
: بصلاته عليهم أو عدم EOI‏ 

لکن.. لم تبق غير أعمالنا دليلاً ناصعًا على إيماننا أو نفاقناء شرفنا أو عارناء ولعل من 
هم هذه الأعمال ما دلنا عليه عبد الله بن عمر وإ حين قال: 

«كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا الظن به)". 
ومعنى أسأنا به الظن: ظنوا آنه إلى المنافقين ينتسب» وإليهم تميل كفته» فأعمالنا 
اليوم هي في حقيقة الأمر: (حذيفة هذا العصر)»ء أعالٌ باحت بالسر حين غيب الموت 

e 


سبیلان لا ثالث لھما: 
e‏ 
aaa lees rae ele‏ 


() حذيفة بن اليان كاتم سر رسول الله أخبره بأسم|ء المنافقين» وكان عمر ينتظره ه كل جنازة فيصلي عليها إن صلى 
حذيفة ليعرف أنها مؤمنة» أو يمتنع عن الصلاة عليها إن امتنع حذيفة» لنهي الله رسوله أن يصلي على المنافقين» ويقول 
له: يا حذيفة» نشدتك بالله هل ساني لك رسول الله؟ قال: لاء ولا أزكي بعدك أحدا. 
' ۲) صحیح الترغیب والترھیب رقم: ٤۱۷‏ 


a 
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منازل الأبرار وصحبة المختار» فاختر أي الطريقين شئت» ولست آنا صاحب هذا 
العرض» بل صاحبه رسول الله ی حين قال: 
«كما لا يجتنى من الشوك العتب كذلك لا يتزل الأبرار متازل الفجارء 
فاساکوا أي طريق شنتم» فآي طريق سلکتم وردتم على أهله . 
النفاق با فيها من الكسل والانزلاق تسرب إليه داء النفاق» ثم انزلق إلى الدرك ڪڪ 
الأسفل من النار» ومن تشبه بقوم صار منهم. 


1 
1 


الخوف القاتل!! سسس 
كان لعمر بن عبد العزيز أخ صالح» فلا تولى الخلافة دعاه فقال له: يا سالم.. أخحاف : 
آلا أنجو. 


فإف کدکت غات فح کر اع اف عاج افآ ن !ا20 


إنه ا لخوف الذي يقتل كل بادرة كسل أو مقدمة غفلةء نما يؤدي بالعبد إلى العمل ٠‏ 


الصالح والاستدراك السريع عقب آي زلةء ولقد خحشي عمر بن الخطاب وإ على 
نفسه النفاق مع آنه سمع بآذنيه البشارة من رسول الله ب . 
«وعمر 2 الجنة“ 
u een |‏ 


(1۱) حسن: رواه أو نعيم في الحلية كا في السلسلة الصحيحة رقم: .٠٠٤١‏ 
(۲) حلية الأولياء /١‏ ۳۲۹- أبو نعيم الأصفهاني - ط دار الكتب العربي» وتتمة الموعظة: «إن الله أسكن عبدا دارا 
فأذنب فيها ذنبا واحدًا فأخرجه من تلك الدار» ونحن أصحاب ذنوب كثرة نريد أن نسكن تلك الدار». 
(۳) صحيح: رواه أحمد والضياء عن سعید بن زید کا ني صحيح الجامع رقم: le .٥١‏ 


e4 
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لأن اسه اون 
خوف داف للعمل» ووجل طارد للکسل» 
فمن خشي النفاق هرب من آهله» وتبرآ منهم بعمله قبل قوله. 
وقد أبان شقيق البلخي الخط الفاصل بين فريقي الإيمان والنفاق حين قال: 
ثل المؤمن كمثل رجل غرس نخلة وهو يخاف أن يحمل شوكاء ومثل المنافق 
کمثل رجل زرع شوکا وهو يطمع أن يحصد ترًا». 

ويكفيك أن تعرف أن نبينا قد توعد من فرط في صلاته ولم يحافظ عليها بآنه حشر 
يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وبي بن خلف. فالتخلف عن فريضة وعدم 
الانتظام فيها يقرن العبد بقادة الكفر وسادته» ويسلسله معهم في قيد واحد نحو 
جهنم» وني ذلك إشارة لا تخفى على عاقل: 

أن من اشترك مع طائفة في عملها لقي نفس جزائهاء فهل سكن الخوف قلوبنا من 


Den 


n) 


EOE 
ما هر الصالحين:‎ 
کڪ“ وهو ما ساه بعض‎ 
١!لنامتلا قانون‎ 
Dan! 
ونصه:‎ 


:سم (النظير يأحذ حكم نظيره» وإن ما يجري على الشيء يجري على نظيره» ويستحيل أن 
يفترق المتساويان في الحكم» كا يستحيل أن يتساوى المختلفان في الحكم). 
* إن قصّرنا ني صلاة الفجرء فقد شاركنا المنافقين لذة الفراش» لتكون التبعة 


)١(‏ صفة الصفوة ۲/ ۳۳۹- ابن الجوزي- ط دار الجحديث بالقاهرة. 
)٧( 1‏ مجلة التربية الإسلامية ص ۲٠‏ نقلا عن كتاب المنطلق. 
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الحتمية: سوء العذاب وشدة الحساب إلا أن يتوب علينا رب رحيمٌُ تواب. 


# إن وعدنا فأخلفناء أو حدثنا فكذبنا فقد استو جبنا ثلث نفاق!! 

# إن أنفقنا فراءينا أو أتبعنا صدقتنا با من والأذى فقد اقتدينا بزمرة المنافقين» فكيف سسس 
نستبعد أن نحشر في نفس الزمرة يوم يحشر الناس زمرا لرب العالمين.. 

اخي الخائف الوجل.. ابشرا! _— 

إن خوفك من السقوط سيطرد الكسل عن قلبك فيتيقظ» وعن عقلك فيتقد» وعن 
جسدك فينشط, لترباً بنفسك عن زلة قدم توقع في الماوية. 

فهل لنا أن نلجاً إلى واحة (الخوف من النفاق) تحمينا من الوقوع في مستنقع هذه 
السيئات» وتدفعنا دفعًا نحو معالي ال مهات وفراديس الجنات. 

آلا واعلم أن من قواعد التغيير الفاعلة أن (ما تحرق تحرك)» فاقترابك من النار 
يدفعك بعيدا عنهاء وكل من أحرق قلبه الخوف تحرك ليحتمي من لفح النار ولباس : 

إن هذا الخوف هو أعظم دواء يعالح به الکسول ویبراً به الخمول ک) قال ابن : 


0» % gr 
«الخوف سوط يساق به المتواني»'.‎ 
n 
n 


(۱) الطب الروحاني ص -٤۹‏ ابن الجوزي- ط مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. ا 
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اليقين بالجزاء 


با من باع کل شيء بلا شيء» واشتری لا شيء بکل شيء.. 
اسمع قول نبيك: 
قال رسول الله ا 
دلو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما ب2 مرضاة 
الله عز وجل لحقره يوم القيامة). 


en 
إن حياة تقضيها ني سجدة طويلة من يوم ولدت‎ 

: إلى يوم تموت لا تصلح على عظمة هذا العمل أن 

تکوں نما للجنة. لان العمر محدود وعملك شه 

محدود. والجزاء -علی روعته وعدم إمکان نخیله- 
١ E‏ 

غیر محدود. ما لا عیں رأت. ولا آذں سمعت.. ولا 
f ۶ : ۲‏ 

فل تلاقینا وعاینت حسنها تبينت آني إنما كنت آلعب 
أخي.. 

اد 


يا من أصابه زكام الكسل فلم يشم رائحة الجنة تسعى بين يديه!! 


1 (۱) صحيح لغيره: رواه الطبراني عن عتبة بن عبد الله کا في صحیح الترغیب والترهیب رقم: .٠١۹٩‏ 
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يا من نام تاركا نعيم الجنة والقصور زاهدًاني وصال الحور!! 

كيف تزاحم ساكني الفردوس بمناكب الكسل؟! 

كيف الفوز بأغلى سلعة دون دفع الثمن؟! سسس 
فكيف بمن لم يعرف شينًا عن الصفقة من الأساس؟! 


بل کیف بمن اشتری النار بمعاصيه وعدم الإإحساس؟! بس 

ماذا يكون حاله يوم القيامة وليس في حوزته غير الإفلاس؟! 

لمن فتح الله أبواب الحنة الثمانية إن لم تكن لك؟! le‏ 

أيفتحها لك وتغلقها على نفسك؟! 

أيغريك وتزهد؟! n‏ 

أيقبل وتعرض ؟! 

إن اليقين بالعوض هو سائق النفس البشرية إلى العمل ومنقذها من هجم ”ا 

ااا 

لذا كان اليقين بشواب العبادات يمنع من التكاسل فيهاء واسمعوا قول ”ا 

«لو يعلمون ما ب2 التهجير لاستبقوا إليه». ¬ 


والتهجير: السير فى الهاجرة» وهى شدة الحر» ويدخل فى معنى التهجير المسارعة 
إلى الصلوات كلها قبل دخول أوقاعا؛ ليحصل للعبد فضل الانتظار قبل الصلات ” 
فجعل رسول الله بإ معرفة الأجر سببًا لاتقاء الكسل والوثبة نحو العمل. 

وإن التكاسل عن كثير من الأعمال كثيرًا ما يكمن في عدم معرفة ثوامها أو الغفلة ”ا 


(۱) صحيح: رواه الشيخان عن أي هريرة کا في صحيح الترغيب والترهیب رقم: ıene .۲۳١‏ 
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عنه» ولذا وصف النبي ب المتخلفين عن صلاتي الفجر والعشاء بقوله: 
«ولو یعلمون ما فیهما لأتوهما ولو حبوا»'۔ 

آي لو يعلمون قدر ثواب) لما تخلفوا عنها ولو كانوا طريحي الفراش من شدة 
المرض» أو مقعدين لا يقدرون على الحركةء ولذا قال أبو الدرداء وإ في مرضه الذي 
مات فيه: 

meee a 

«اسمعوا وبلغوا من خلفكم: 

— حافظوا على هاتين الصلاتين -يعني في جماعة- العشاء والصبح» ولو تعلمون 
ما فيه لأتیتمو ها ولو حبواعلى مرافقکم ورکبکم». 

1 والمنافقون يعلمون» لكنه علم عقلي لا يجاوز العقول إلى القلوب» بمعنى أنم لا 
يوقنون لذا يكسلون» فالقول قول مصدق أما الفعل فتكذيب في تكذيب!! 

يا من إذا نصح قال أدري» وفعله فعل من لا يفهم ولا يدري!! ويجك!! ما نت 
إلا کمن قيل فيه: 


: قول له زيدًا فيسمع خالدًا ویکتبه عمرًّا ویقرۇه بکرٌا!! 
ارباح تغري الموقنين!! 
IEA 8 ۰ :‏ 4 
8# كيف يكسل عبد عن الصلاة على النبي ب بعد ما سمع ثواب: 
«أولی التناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة^ 
enn 4‏ 


هل يغفل عن صلاة على نبيه بالخدو والعشي *؟! 


۲ ) صحیح: رواه ابن ماجة عن أي هريرة ک| في صحيح ابن ماجة رقم: ۷۹۷. 
(۲) الاستذكار /١‏ ۳۷۹- ابن عبد البر - ط ١‏ دار الكتب العلمية ببيروت. 
(۳) حسن: رواه الترمذي کا في ضعيف الترمذي رقم: ٤۸٤‏ وضعيف الجامع رقم: ۰۱۸۲۱ ثم حسنه لخغيره في 
صحيح الترغيب رقم: ۱١۹۸‏ . 

len‏ () في الحديث: «من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة)ء والحديث رواه 
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كيف يكسل عبد عن الدعوة إلى الله بعد ما سمع ثواب: 
«لأن يهدي الله باك رجلا واحداخير لك من أن يكون لك حمر النعم'. 


PEPE TUTET ITER‏ س 
هل يستسلم لتعب أو يسلم نفسه لوهن!! _-_-- 


هل تلهیه آرباح التجارات عن هداية الغافلين والغافلات؟! 
5 2 4 % * 
# كيف يكسل عبد عن صلاة الفجر بعد ما سمع ثواب: 
«من صلى الصبح فهو ب2 ذمة الله“ 
فيغدو سائر يومه مطمتتا إلى حراسة فرضها الخالق عليه وضمنها له. س 
۰ چ » چ 5 ۰ 2 
كيف يغرق عبد في ظلام الفراش بعد ما سمع بشارة: 
«بشر المشائين ب2 الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة) ‏ ” 
فيضمن بسيره في الظلمات يوما بعد يوم أن بجمع أشعة نوره الساطع» يزهو به في 
الناس يوم الحشر وهم حوله يتخبطون في الظلمة آلاف السنين!! — 
8# كيف يكسل عبد عن صلاة تطوع في بيته بعد ما سمع مضاعفة الثواب: 
«صلاة الرجل تطوعا حيث ل يراه التناس تعدل صلاته على أعين التاس ١‏ 


خمسا وعشرین )0 . 
lena‏ 1 
الطبراني عن أبي الدرداء» و حسنه الألباني في صحيح الجامع رقم: Tov:‏ 
(۱) صحیح : رواه آبو داود عن سهل بن سعد کا ني صحيح الجامع رقم: ١ا.‏ 
(۲) صحیح : رواه الترمذي عن أبي هريرة ك في صحيح الجامع رقم een | EEN‏ 
(۳) صحیح : رواه أبوداود والترمذي عن بريدة وابن ¿ ماجة والحاكم عن انس وسهل بن سعد كا في صحيح الجامع 


MAN رقم:‎ 


)٤(‏ صحیح: رواه أبويعلى عن صهيب الرومي كا في صحيح الجامع رقم: ١‏ وهذا ما رئي الربيع بن خثيم 
متطوعا في مسجد قومه قط الا مرة واحدة» وما رئي عامر بن عبد قيس متطوعا في المسجد قط !! n‏ 1 
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اليقين حامل الأثقال!! 
ومذا قال ابن رجب : 
! من لر يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال». 
ووصف بعضهم أحد الموقنين بقوله: 
بصير بأاعقاب الأمر كانما يرى بصواب الظن ماهو واقع 


وضد الكسل النشاط» وكل نشيط ذو همة هو بلا شك صاحب يقين بالثواب واثق 

rr EEE 
«من تايل الثواب حف عليه العمل».‎ 

۳ إخوتاه.. 
ا ا راطو الک 
ويجكم!! ما هذا الفتور والجد والنشاط وحدهما مهور الحور!! 

أين العمل المبرور يا مغرور؟! 
۴ لا عمل نقي ولا قلب تقي 

بل سرور بغرور» وسهو في هو 
”ففوزك با لحنة إذن معجزة من المعجزات!! 

ويحك!! 
e ee‏ كسلك عن الطاعات لا يقابله كسل عن السيئات!! 

وتثاقل عن الجنات في مواجهة تدافع نحو المهلكات!! 
س وسا وذ ررضو ودا کیو وضو ود الاد اسهد 


(۱) الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي ۲/ ٠١۸‏ - دار العاصمة - المملكة العربية السعودية. 


a‏ () ذم هوى ص ٥٩‏ - ابن الجوزي. 
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43 ۵ طلقات في قلب الكکسل 
أمر نبوي تافذ!۱ 
إخواني.. 


آرآیتم لو آن رسول الله £ د حاطب أحدنا مباشرة وقال له: 
(يا فلان!! افعل کذا وکذا).. 


ء۶ ء۶ ۶ ء 1 
فهل رۇ أحد منا على آن يتلكا في تنفيذ الاأمر؟ 
والسۋال: ہج 
ما الفارق بين أن يأتيك الأمر من رسول الله مباشرة» وبين أن يرسل إليك رسولا؟ 
ما الفارق بين مره بلسانه وآمره عن طريق كتابه ما دام في النهاية أمرٌا؟! lene‏ 
يا من مواعيدهم مع الطاعات عرقوبية» وأحزامم على فقد الدنيا يعقوبية: 
هل رأیتم تاجرًا یفتر عن ربح؟! ا 
ِء ء ء n‏ 
هل سمعتم أحدا منهم يقول: سئمت من كثرة الاأموال وتتابع الأرباح!! 
فا لكم في حرث الآخرة تكسلون!! وفي ثوابا تزهدون!! : 
کد دومًا وجل يحل الكسل ضيمًَا ني غضون عام أو عامين» بل شهر أو 
جنة ني ظل سیفی!۱ 
n‏ 
le gree e ee‏ 
بذل النفس والمال» وفراق الأهل والعيالء لذل كان النبي ؛ ب يعرض هذه الجائزة في : 


e4 
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ساحات القتال» فيقول: 
«الجنة تحت ظلال السيوف . 

فإذا تلقى منا رجل وسام الشهادة» فلنعلم أن دمه لو أذن له في الكلام لصاح: 

لا تشفقوا علي بل أشفقوا على أنفسكم أن لم تلقوانفس مصيري.. 

سكسو | المجسرات سنا اى مل سكيسو ها فر جا بسا لدی 

NINETEENTH 
بداية القصة الجديدة: الجنة ولا أروع!!‎ 


meen 
اليقين بالعقوبة!!‎ 


والجناح الثاني من اليقين هو اليقين بالعقوبة لمن عصى الأمر وخالفهء فاليقين 
بالعقوبة يقضي على الكسل المؤدي إلى الجريمة» وليس أوضح من صلاة الفجر 

۴ سل عنها كر من 'الناس» ولو علمو ا الحزاء لانشضرامن الغراش يطلبرن النجاة 
واسمعوا نص العقوبة: 

«ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا يصلي بالناس» ثم 
أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم ا يشهدون الصلاة» 

فأحرق علیهم بیوتهم بالناں”. 

وتكاد أن تكون العقوبة جماعية تؤاخذ عليها الأمة حميعا بل أهل الأرض أحعين 
کا قال شداد بن وس @: 


een 4‏ 
«من أحب أن يجعله الله من الذين يرفع الله بهم العذاب من آهل الأرض» فليحافظ 
على هاتين الصلاتين في الجاعة صلاة العشاء وصلاة الصبح»". 


(1) صحيح: رواه البخاري ومسلم والحاكم عن أي موسى كا ني صحيح الجامع رقم: .۳٠١۷‏ 
(۲) صحيح: رواه الشيخان عن آبي هريرة كا في ختصر إرواء الغليل رقم: .٤۸٦‏ 


. ۱٤٤/۲ الاستذکار‎ 
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مذ ايشا نالمكا سل عن عجادة سن »الجا دات ٠:‏ 
فكيف في شأن التكاسل عن غيرها من الواجبات؟! 
ا 


e‏ س 
اخي.. 
ما تساوي لذة المسروق إذا قيست بخجلة الفضيحة؟! فكيف بإقامة الحد وقطع 
ا - 
اسەع : 


ااا ء۶ 8 
عن آي مسعو د البدري ده قال: كنت أضرب غلامًا لي بالسوط» ف e‏ ۳ 


رسول الله ب فاذا هو یقول: 
«اعلم أبا مسعود أن الله أقدر علياك متك على هذا الغلا“ 
فقلت: ارو أبدًا. mr‏ 
وفي رواية: فقلت يا رسول الله هو حر لو جه الله تعالى» فقال: 


«أما لولم تضعل للفحتك النار أو لمستك التا". : 
وے هذا الموقف دروس عديدة هامة: 
۰ 1 
٠‏ معصية واحدة قد تتسبب في دخول صاحبها النار» فلا تستصغر ذنبًا بعد اليوم» 
eee 5‏ 1 
e‏ التوبة عمل وليست كلامًاء لآن الذنب لم یکن کلامًاء بل عملا لا پمحوه 
n‏ 


(۱) صحیح : رواه مسلم عن لأبي مسعود كا ني صحيح الجامع رقم: ۷۱ 
(۲) صحیح : رواه مسلم وأبو داود والترمذي كا في صحيح الترغيب والترهيب رقم TIVV‏ او : 
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٠ه‏ سرعة التوبة أرجى لقبوهاء وتأخبرها بجعل القبول أبعد» لأن العبد ينسى ذنبه 
مع مرور الزمن فلا يتوب منه» ولأن الشيطان سيغتنم غفلة العبد فيفاجئه بذنب 
ثان یضعف مقاومته ویزید قلبه مرصًا. 
أما التوبة السريعة فور الوقوع في الذنب فهذا مثل اللديغ حوصرت جرعة السم 
عنده في الحال» واستخر جها الطبيب منه دون إمهال» وإلا هلك المصاب وشْيَعة إلى 
القبر الأصحاب. 
٠ _—‏ والدرس الأبرز هو أن اليقين بالعقوبة عامل أساسي دافع إلى سرعة التوبةه 
۰ مانع من التكاسل فيهاء خاصة إذا صدر الوعيد من أصدق لسان رآى العقوبة في 
النار بعينه» ثم أخبر عنها بأعظم بيان: رسول الله ب . 


een 


een 1‏ ¢ ,ڪڪ 7 2 
أو اجتراً على مظلمة؟! بعدما وعى التحذير من البشير النذير؟! 
eee 4‏ 
u‏ 
u‏ 
a‏ 
u‏ 
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وضوح الهدف 
إن الرؤية الواضحة للهدف تختصر المسافة إليه» وتحفز القوى الكامنة في النفوس ر 
لتحصيله وإدراكه» خاصة إذا كان المدف هاما ومشتركاء ومثال ذلك ما أعلنه الرئيس 
الأمريكي جون کكيندي عام ۱۹٦۰‏ م» حيث كان حريصًا على وضع هدف عظيم يحفز 
به الشعب الأمريكي» ویلهم آفراده ني کل مکان فقال: 
«إنني أعتقد أن هذه الأمة يجب أن تلزم نفسها بتحقيق هدف -قبل إنتهاء هذا 
العقد- بإنزال رجل على القمر وإعادته سالا إلى الأرض». mm‏ 
واعتنقت الأمة كلها هذا المدف وسعت بكل ما تستطيع لتحقيقه» ليس فقط 
لبرنامج الفضاء بل أيصًا لكافة المبدعين في أجهزة الحكومة» حتى أن أحد الصحفين ١‏ 
قام بزيارة وكالة ناسا للفضاءء فلاحظ أن المهندسين والعلاء يعملون بسرعة محمومة 
ولکن آکثر شيء آثار دهشة الصحفي هو حاسة عامل النظافة الذي كان يمسج 
الأرض» فقد توقف الصحفي وسأل عامل النظافة: ماذا تفعل هنا؟ عندها رفع عامل 
النظافة هامته ونظر إلى عين الصحفى مباشرة» وقال: آنا ساعد في إرسال ول رجل 
فضاء إل القمر!! ۰ 
ورغم اغتیال جون کینيدي عام ۰۱۹٦۳‏ إلا أن هدفه م یدفن معه» ففي عام ۱۹۹٩‏ 
حقق الشعب الأمريكي حلمه»ء بعد أن تآزرت الأمة كلها لتحقيقهء با فيها ا0ا 
النظافة!! 
عرف أصغر عضو من أعضاء الفريق الهدف بوضوح» وأدرك أن معرفة (لاذا) أهم ١‏ 


lene 
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كثرًّا من معرفة (ماذا) و(كيف)» فأدرك المحال وقارب الخيال. 
إن معرفة الهدف هو هم عامل تحفيزي للنفس يطرد عنها الكسل ويشعل فيها فتيل 
الشوق إلى العمل!! 
een‏ 


وحن السابقون!! 


ولاذا سوق نماذج الغرب البعيد وبين يدي روائع الشرق المجيد؟! فها هو جندي 
بسيط في الجيش المسلم في فتح بلاد فارس» بلغ من بساطته وفقره آنه أقبل مع سيفه 
۳ "لدي کان غمده قطعة ثوب خلق!! 
نعم.. قبل ربعي بن عامر حتی جلس على الأرض بین يدي رستم» فکلمه رستم 
۷ وقال: ما جاء بکم؟! قال: الله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الل 
ومن جور الأآديان إلى عدل الإسلام» فمن قبل ذلك قبلنا منه» ومن أبى قاتلناه حتى 
#####إنفضي إلى موعود الله. 
NTE‏ 
-_-_ قال: «الجنة لمن مات منا على قتال من أبى» والظفر لمن بقي». 


آرآیتم وضوح رؤیا كهذه.. 
أرأيتم يقينا با لجزاء مثل هذا اليقين.. 

نحن قوم لا نعرف اهزيمة.. 

بل نحن فريقان فائزان: فريق فائز با لجنان» والآخر فائز في الميدان. 
e!‏ 


وإذا كانت هذه معرفة جندي بسيط فكيف بحال القادة والبقية؟! 
وكانت هذه رؤية جميع أفراد الجيش» وهدفهم الذي كان بمثابة الحلم الذي يسعى 
! الكل لتحويله واقعا ملموسًاء حتی أن أُسيرًا مسلا لم نعرف له اسا في كتب التاريخ 


)١( 1‏ تاريخ الطبري ۳/ -٠٠١‏ أبو جعفر الطبري - دار التراث - بيروت. 
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آتي به إلى رستم» فإذا به يردد نفس الكلمات التي خرجت من نفس المشكاة» ويفصح 
عن ذات الهدف حین سآله رستم: ما جاء بکم وماذا تطلبون؟ 
فقال: جئنا نطلب موعود الله بملك آرضكم وآبنائكم إن بيتم أن تسلموا. 


ulema |‏ 
قال رستم: فإن قتلتم قبل ذلك! 
قال: من قتل منا دخل الجنة» ومن بقى منا أنجزه الله ما وعده» فنحر يقین. 
ك على سڪ 


فقال رستم: قد وضعنا إذن في أيديكم! 
فقال: أعالكم وضعتكم فأسلمكم الله بماء فلا يغرنك من ترى حولك فإنك ‏ 
لست تجاول الإنس إن تجاول القضاء والقدر» فضرب رستم عنقه!!. 
الآأهداف الشامخة m~‏ 
هي وحدها من يطرد الكسل» وتستنفر كل ذرة جهد» أما الأهداف السهلة التي 
لا تتحدى ما في النفس من كنوز دفينة وطاقات كامنة» فهي تغري بالكسل وتدفع 
gE‏ 


EK .‏ 9 ا 1 
له النبي ب: 
«اذن یراق دمك ویعقر جوادك».. 
وهو قانون ساري.. 
ء۶ ء۶ ء۶ 1 
lee‏ 


(۱) تاريخ الطبري 0۰۸/۳. 
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ومن طلب المقام العالي فلابد له من بذل الغالي.. 
فهمتم؟! 

الغالي ثمتا للعالي!! ليس غير! 

آما الداني فيبعث على التواني والغرق في الأماني.. 

يجحاول نيل المجد و السيف مغمدّ ويأمل إدراك العلاو هو نائم 


meen 
فاضتر اونما ما شخ من مدا فت توف ,و تشاد مهاف وتاک‎ 
أهداف ربانية وأخرى شيطانية‎ Ss 


إذا م يكن لك هدف واضح في الحياةء فقد أسلمت زمامك للشيطان يصنع لك 
أهدافك» لكنها هذه المرة أهداف تهديك إلى النار» وتدنيك من سخط الحبار.. 
فليس الكسل فحسب هو مراد عدوك» بل ما وراء الكسل من استدراج إلى الزلل 
دسي العمل. 

وما م تبادر بأهدافك النبيلة فقد ارتضيت لنفسك أهدافا أخرى وضيعةء فاختر 
نسك!! 

وصف الرافعي واحدة من المؤامرت على هذا الجيل» فقال: 
«وأن الشعب الذي لا يجد أعمالا كبيرة يتمجد بهاء هو الذي تخترع له الألفاظ 

الكبرة لیتلھى ہہا»'. 


men‏ مؤامرة على الشباب حتى يصبح حب امرأة أسمى غاياته. 


mies 


)١( 1‏ وحي القلم -۸٠١ /١‏ مصطفى صادق الرافعي - ط ١‏ دار الكتب العلمية. 
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والفوز بمباراة أو بطولة أقص طموحاته. 
وشراء بيت أو مركبة جديدة حور حياته. 


حتى ولو باع الآخرة في سبيل نيل ما أراد. — 
أمراض اأأهدافى ٠!‏ 
— 


هذه بعض الأمراض التي تصيب الأهداف التي وضعت بالأساس لنزع الكسل 
والحث على العمل» فإذا ها لأ تؤدي دورها المنشودء ولا تبعث همة ولا توقد عزماء 


n 
وذلك لأسباب:‎ 
= تحول الوسيلة إلى هدف:‎ 


ما هدفك من قراءة هذا الكتاب مثلد؟ 
هل هو القراءة من أجل القراءة؟! م 
سيقول قارئ: هدي المعرفة وزيادة العلم. 


وثان: هدفي أن أزداد إيمانًا وأرتقى روحًا ووجدانًا.. n‏ 
وثالث: أن أعمل بيا جاء فيه. 
ورابع: أن أعلّمه لغيري”. ls‏ 


في كثير من الأحيان يرق الناس في الوسائل» وتخيب عنهم الأهداف والغايات» 
فلا یدرکون ما یریدون» ولا یصلون إل ما حلمون» ومن ثم یفترون ویکسلون. 7 ٣‏ 


کڪ n‏ 
(۱) والهدفان الثالث والرابع أي العمل وتعليمه هو بمثابة زكاة مفروضة على علمك» وليست تفضلا منك ونفلاء 
كا قال ذلك محمد بن أحمد بن سام السفاريني الحنبلي: «واعلم أن لزكاة العلم ونحوه طريقين: أحدها: تعليمه للعال» 
فإن الله سبحانه وتعالى ينمي علمه بذلك ويزكيه. والثاني: العمل به» فإن العمل به أيضا ينميه ويكثره» ويفتح لصاحبه 
آبوابه وخبایاه». n‏ 
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تجد اد اة ند راس 


إن تجديد النية عملية تدريب يومية على مدار الساعة لاستحضار الهدف ومعرفة 
الغاية من وراء كل عمل» وإن جرد استحضار الهدف واستشعاره في القلب يضاعف 
أجر العمل» ويفاضل بين عامل وآخر في الفضل والثواب» حيث يتضاعف أجر العبد 
بحسب تعدد نوایاه. 
فهدف الصلاة: نمي عن الفحشاء والمنكر. 
EET E rEg EO‏ 
وهدف الصوم: التقوى. 


واذا لم توصل هذه العبادات إلى أهدافما فقدت 

معناما وطار توابها. وصار صاحبما كاممثل البارع الذي 

_— يودي ادوار الصحاية الااتقياء أول النهار. فيستتنزل 
دموع المشاهدين وياأسر تلويهم. ليخلح هذا القناع آخر 

r‏ 2 اليوم فيغرق في ملذاته وشهواته. فالعبادة بغير مدف 
کمن ارتدی تمیصا نم خلعه. واجتاز معبرا ثم ترکه 

= والمسلم الحق لا يرضى أن يدورفي حلقة مفرغة لا يدرك 


بها مدقا أو بحصل نفعا. 


meen! 


ay 


ضعف متابعة الهدف: 

في ملاحة السفن يدرك قائد السفينة آنه لا يكفيه أن يقلع في اتجاه هدفه» بل جب 
عاج مو ا جحت دما ودراح هكا والوععلة ركذ اك ماه اضكنت فان ضححنت معابحة 
الوصول إلى الهدف يؤدي إلى نسيانه مع مرور الزمن» فإذا تذكره العبد تحسر على فواته 
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فترة ثم رقد» وإلى النوم خلد. 
هدف دون هدف: 

# قد تجد الرجل نشيطا في عمله ومهنته» يحطم الأهداف التي وضعها له مديره ١‏ 
واحدا تلو آخر» لكنه مع هذه الهمة يكسل عن دقائق معدودات يقضي فيها فريضة 
الصلاة بزعم أنه مشغول!! 

وآخر جتهد في عبادته مقیم للشعائر حریص على النوافل» لکنه مهملٌ في عمل 
مفرط في مهنته ملام على تقصیره باستمرار!! س 

# وثالث نشيط في توجيه الناس ودعوتهم وغشيان مجالسهم» بيد أنه كسول في 
تربية أبنائه وإرشادهم!! 


n 


# ورابع متفوق في الجانب العلمي حريص على التحصيل والاإفادة» لكن علاقاته 
الاجتماعية تحتضرء تلتمس قبلة الحياة بزيارة جار أو صلة رحم. 

n : 

وتوازنك في أهدافك ضرورة» ونشاطك وهمتك لابد 

هيا من أن يتوزعا على الواجبات المناطة بك» وإلا كان 
E * 2‏ » ۶ ۱ 

نجاحك في ميدان هو عنوان فشلك في ميادين اخری»› 
lene‏ 


عدم وضوح الهدف: 
کل هدف یصعب تحدیده أو قياس التقدم فيه يستحيل الوصول إليه» وإن e E‏ 
بذل الوقت في رسم أهدافنا وتحديدها سيضيع وقتا أكبر في سبيل تحقيقها. 
وقد شبه آنتوني روبنز من يضع له آهدافا ومن لا يضع» بالطفل الذي يلعب 
بالألعاب التركيبية» حيث يرى الصورة الكبيرة ولا ثم يشرع في تركيب القطع 
الصغيرة جنا إلى جنب بحسب الصورة التي رآهاء فالشخص الذي لا يضع لياته 


u meena | 


ıene 
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أهدافا كمن يركب القطع الصغيرة دون أن يرى الصورة الأصليةء وتخيل عندها كم 
تكون مهمته صعبة إن لم تكن مستحيلة ! 
7 جمود الهدف: 
حین یکون الهدف جامدا غير مرن يتحول إلى عبء ثقيل» ويصبح عائقا بدلا من 
أن يكون حافرًاء ما يورث الإحباط» وتصبح أمام خيارين اثنين مع هدفك؛ أن تأخذه 
کله أو تتر که كله» أما إذا كان الهدف مرتًا؛ له حد أدنى وحد أعلى؛ كأن عخطط أحدنا 
لآن يقرأ كل يوم ج ز٤ا‏ من القرآن أو نصف جزء» أو يقوم كل أسبوع ليلة أو ليلتين» أو 
يقرا كتابًا كل شهر أو شهرين» فهذا ما بخفف ضغط الهدف إل المستوى الذي يضمن 
SEITE‏ 
"والح ما وراء حديث النبي بل 
«من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من 
القانتين» ومن قام بآلف آية كتب من المقنطرين). 
لتفهم براعة التربية النبوية» وتستمتع بمرونة التطبيق في مر النافلة» وتتعلم 
"'التشجيع الرائع والدعوة المغرية من أعظم المربينء فهو م يحمل الجميع على الهمدف 
الأعلى وهو قراءة آلف آية في الليلةء بل جعل هدفا دونه أيسر وهو قراءة مائة آيةه 
رود ونه) هدف أيسر وهو قراءة عشر آيات» ليراعي تباين القدرات بين الأفراد» بل 
GE TEST TET TEENIE ES‏ 


-__ ونی الحديث الحرص على الحد الادنى وإجبار النفس 
عليه لذلا تتعود الكسل. فلو تكاسل عن قيام الليل قلا 
له قم اقل ما تستطیع. ولا تنتطح عن عمل دأته 


واستعن بالله. 


! (۱) صحیح: رواه ابو داود وابن حبان عن ابن عمرو کا في صحیح الجامع رقم: 1٤۳۹‏ . 


a 
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تواضع الهدف: 

أخي.. 

حدد هدا عملاقًا لأنك في الأغلب لن تصل إلى أكثر ما وضعت» واعلم أنه ل 
الليرجد تفت أعاح طا يمكن »| تجا ز من حماتدا | لك السقفب الرافن الذي ينان 


عقولنا!! وهو بعض ما استفدناه من وصية نبينا: _- 
«إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس)'. 

كان كافور الإإخشيدي وصاحبه عبدين آسودين» فجيء با إلى قطائع ہمد بن ر 
طولون» صاحب الديار المصرية وقتئذ» ليباعا في أسواقهاء فتمنى صاحبه أن يباع 
لطباخ حتى يملا بطنه بها شاء» وتمنى كافور أن يملك هذه المدينةء وقد بلغ كل منه) 
ما خطط له وتناه!! فبيع صاحب كافور لطباخ» وبيع كافور لحد قواد المصريين 
فأظهر كفاءة واقتدارًاء وما زال جد ويجتهد حتى ملك مصر والشام. 

وحدث أن مر كافور يومًا بصاحبه فرآه عند الطباخ بحالة سيئة» فقال لمن معه: لقد 
قعدت ذا مته فکان کا ترون» وطارت بي متي فکنت کا ترون» ولو جمعتني وإیاه 
همة واحدة لجمعنا عمل واحد!! 


یلا شد فی۱ — 


في دراسة قامت ما إحدى الجامعات لعدد من الطلاب ممن تخرج قبل )٠١(‏ 
سو ات ت ال راس ال ت 


# ۸۳ من الطلاب ليس لديم أهداف» وأنهم يعملون بجد لكي يعيشواء وليس 
لديم أي حطط للمستقبل. ¬ 


(1) صحيح: رواه الطبراني عن العرباض کا في صحيح الجامع رقم: 0۹۲ . lems‏ 
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٤ 2‏ وضعوا هدافا ولم یکتبوهاء وکانوا یکسبون ۳ أضعاف دخل الذين ليس 
لدم آي آهداف. 
# ۳/ كانت لديم أهداف مكتوبة وخطط للتنفيذ» وكانوا يكسبون ٠١‏ أضعاف 
إجمالي دخل الذين من م يضعوا هم أهدافًا. 
SST)‏ 1 8 
سم إلى من إليهم الكسل 
اجعلوا لكم هدفا في الحياة تدركوا غاياتكم وتسبقوا غيركم» وتطلقوا عجزكم إلى 


سسس رز ن یی 


FE 


c7‏ ۵ طلقات فی قلب الكکسل 


n 
n 
n : المحاسبة بے ست كامات‎ 


كشف حساب للأمس بهدف تصحيح الغد. 
أو هي في تفصيل آشمل E‏ لسان الماوردي: «عليه آن بتصفح في ليله ما7١‏ 
صدر من أفعال نهاره» فإن الليل أخطر للخاطر وأجمع للفكر» فإن كان حمودا أمضاه 
وأتبعه با شاکله وضاهاه» وإن کان مذموما استدرکه إن آمکن وانتهی عن مثله ۱ 
Uw ERAN‏ 
ومن أجل الآيات التي تحث على مراجعة النفس وقياس تقدمها قول الله تبارك ١٠‏ 
وتعالٰی: 
وما رڪم د E OTT ETE‏ 
قال الضحاك: ما نعلم أحداً حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب» ثم قراً: 
e ESE‏ — 
ثم يقول الضحاك: «وآي مصيبة ا من نسيان القرآن». 
m~‏ 
(۱) آدب الدنيا والدين ۳١۹/١‏ - أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير با ماوردي 


- ط دار مكتبة الحياة. 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم /٠١‏ ۳۲۷۹- ط ٣‏ مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية ١ا‏ 
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ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (قاعدة في الصبر) موصيًا كل واحد 

فينا: «أن يشهد ذنوبه» وأن الله إنا سلط الناس عليه بسبب ذنبه» كا قال تعالى: 

ر e‏ رر ۴ ر ر صد e‏ ر 
3% وما اکم ن مکو یما کسبت یدیک 4 

فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من ال مكروه فسببه ذنوبه» اشتغل بالتوبة والاستغفار 
emerge ggg gigs‏ 
العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفارء فاعلم أن مصيبته 

مصيبة حقيقية» وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوبي» صارت في حقه نعمة.. 


قال علي بن أبي طالب 5 كلمة من جواهر الكلام: 


en 


« لا یرجون عبد إلا ربه» ولا خافن عبد إلا ذنبه» وروي عنه وعن غیره: ما نزل بلاء 


س 
إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة)'. 
س معدل المحاسية:٠‏ 


منا من يحاسب نفسه کل عام» فلا یتذكر عله وآهدافه إلا في رمضان. 
وآخر محاسب نفسه کل شهر» کالتاجر بحسب أرباحه وخسائره» وهو الرجل 
التقي في تعريف ميمون بن مهران: 


«ل يكون الرجل تقيًا حتى يكون لنفسه أشد عاسبة من الشريك لشريكه). 
ETE FERTEES‏ 
a‏ 


ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه 
عملي» ذلك آن امس واليوم أخوان نزل بك أحدها 2 فأسأت استقباله ول 


(۱) قاعدة في الصبر ص ۹40 - تقى الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي - الجامعة اللإسلامية 
بالمدينة المنورة. 
1 (۲) مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار -۲۲١‏ عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلهان. 
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تكرمه» فرحل عنك وهو يذمك» ثم نزل بك آخوه» فقال لك: امح إساءتك إلى أخي 
وأحسن إِلّ» فإن م تفعل اجتمع عليك غدا حصان اثنان يشهدان عليك بين يدي 


EE 

ومنا السابقون السابقون» وهؤلاء يقفون كل يوم مع أنفسهم وقفات ويعقدون ها ج 

عحاک|ات!! a.‏ 
فمن آي الانواع آنت؟! 

أخي.. — 


إن المحاسبة لون من لوان متابعة الآهداف» وكلا كانت محاسبتك لنفسك أسرع 
كان الاستدراك أسهل» وقهر الشيطان أرجى» ورضوان الله أقرب» ذلك أن كسل يوم 
أو يومين مستدرك إذا رجع اللإنسان على نفسه بالمحاسبة» ما كسل شهر أو شهرينء 
نک »ےرا لخادو "ن دیا درو اتاد ارا هة ١أ‏ ددد ولذ اكان الأعن 
اتجارا و اقل کا وا ادع ماهو اا کر کان فس 


فی کل کسول.. 
افتح باب المحاسبة على مصراعيه.. e‏ 
وارفع على نفسك سوطك اللاذع إن هي خانت أو نامت.. 
وحذار أن تتأخر فيتسع الخرق.. 1e‏ 
ويصعب استدراكك.. 
وتفشل خحاولاتك.. س 
فيتسلل اليأس إليك ويستولي الكسل عليك. 

نفسك حين تشكرك! - 


قال آبو مسلم الخولاني: أرأيتم نفسًا إن أنا أكرمتها ذمتني غدًا عند الله وإن آنا ٠‏ 
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أسخطتها وأنصبتها وأعملتها رضيت عني غدًا. 

قالوا: من يا با مسلم؟ 

قال: 


lene 


«تيكم والله نفسي». 
اا فشد على نفسك اليوم الوثاق» وضيق عليها الخناق» تشكر لك صنيعك يوم 
التلاق» حين تشهد فوزك في السباق. 

سم وتستطيع آن تصنع الميزان نفسه في ميدان عاداتك أو 
علاقاتك أو أخلاقك. وأطع مر عبد الله بن المقفع» 
سم ر ونفذ وصيته وهو ينصحك وینصح کل عاقل: «وعلى 
3 العاقل أن بحصي على نفسه مساويها في الدين» وفي 
_ خ e E‏ 
في کتاب» ثم یکثر عرضه على نفسه» ویکلفها إصلاحه» 
¢ ويوظف ذلك عليها توظيفا من إصلاح الخلةء والخلتين» 


2 EE lees lı 
والخلال في اليوم أو الجمعة أو الشهرء فكلا أصلح شينًا‎ 2 
حاه» وكلا نظر إلى عو استبشر» وكلا نظر إلى ثابت‎ 
اكات‎ 
١!ةساحملا ثمرات‎ en: 
المحاسبة الفعالة لابد ون تؤدي إلى واحدة من أربع نتائج:‎ 


.٠١١/۲ حلية الأولياء‎ )١( 
عبد الله بن المقفع - دار صادر - بيروت.‎ - ۲١ الأدب الصغير والأدب الكبير ص‎ )9( 1 
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تمرات المحاسبة 
س 
سڪ 
خڅ توبة أآبرار: 


وهذه الخطوة بمثابة إجراء تصحيحي بهدف به العبد أن يصحح خطأه ويتدارك 
تقصيره ففي ميدان العبادات يشرح محمد جال الدين القاسمي المحاسبة بصورة 7" 
محددة تمنع اللبس والغموض» فيقول: 

n 

«ومعنى المحاسبة أن ينظرفي رأس الال وني الربح والخسران. 
ليتبين له الزيادة من النقصان. فكذلك رأس مال العبد لى دينه ١”‏ 

الفرائض. وربحه النوافل والفضائل. وخسرانه المعاصي. وموسم 
هذه التجارة جملة النجار. فليحاسيها على الفرائض أول. فإن أداها __, ٠‏ 

على وجهها شكر الله تعالى عليه. وان فوتها من اصلها طالبها 
بالقضاء. وإن أداها ناقصة كلما الجیراں بالنوافل. وإں ارتکب 


* که ٠۰‏ 0 ۰ *٭ ١ . ۰ e‏ 
2 معصية اشتتل بعتوبتها ومعاتبتها لیستولي منها ما بندارك به ما 
2 فرط كما يصنح التاجر بشريكه»". 
u lees |‏ 


(۱) موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ۳٠۸ /١‏ بتصرف- محمد جال الدين القاسمي - ط دار الكتب العلية ١٣‏ 
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ا ی التق کلت نرک نارهم الیک 
عض ما گرا 1اک aE‏ 


1 a 
االاااا ا ا‎ 

کے ۵ هل أطلقت بصرًا؟ 
هل أضعت فرصًا؟ 

٢‏ هل نطقت زورًا؟ 
هل خذلت مسلا؟ 

سم ۳ هل حفظت محمدًا في مته فلم أعتد على مسلم قولاً أو فعلا؟ 
هل سکت عن منکر؟ 


فان وجد آنه قد فرط منه شيء تاب منه على الفور» وإلا شکر الله على توفيقه 
ا عتە. 

إن التوبة ليست سوى ثمرة من ثمرات المحاسبة» فالذنب خسارة وخصم من 
/'"لرصيد الإيان» والتوبة تعويض هذه الخسارة وتحويلها إلى ربح صاف زلال» ولا 

اكتشاف لربح أو خسارة دون عقد جلسة محاسبة. 

neee‏ ما الغافلون.. 

الذي لا يراقبون أنفسهم ولا يجحاسبونهاء فستتراكم عليهم الذنوب لتمرض قلوہم 
"ینا قبل أن تحتضر ثم تموت. 

إن الذنب قي في القلب يكبله عن المسارعة إلى الخيرات» ويعوقه عن الوصول إلى 
"ا "#أش رف المهمات» ليشكل الذنب جنديًا بارا من جنود الكسل العظام» لذا كانت التوبة 
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من الذنب أعظم فز للهمم» وأسهل وسيلة للتخلص من قيود الفتور والوهن. 


2 فيا أيها الغارق في بحر الكسل.. استتفر جند عزمكف 
€ فقد غزا أعداء الإيمان دولة قلبك؟! 


مها سمه كمد دة !! 


روى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن ا لجراح 45 أنه تنخم في المسجد ليلة» فسي 
أن يدفنها حتى رجع إلى منزلهء فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتی دفنهاء ثم قال :۱ 
«الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة». 
ذلك آن النبي با قال: ena‏ 1 
«التفل ب2 المسجد خطيئة› وكطارته أن يواريه». 
إنه يقين أي عبيدة بالحزاء واستعداده للحساب» وانظر كيف حاسب نتفه ت ا 
نومه محاسبة صارمة» ولم يتهاون في آمر (تفلة بسيطة). ولم يسترح إلا بعد أن محاها من 
صحيفته» ثم نسب الفضل في ذلك إلى ربه حين حمده ولم ينسب ذلك لنفسه. n~‏ 
هذه والله مم الكبار» وسات أصحاب القلوب العظام.. لا يستصغرون ذنبًاء ولا 
بحتقرون معروفاء ولا يتركون لإبليس فرصة يحتفل فيها بإغوائهم» بل يفسدون علب 
فرحته بعاجل توبة وتكفير ذنب» وصدق فيهم قول القائل: 
لا يحقر الرجل اللبيب دقيقة ف السهو فيها للوضيع معاذر سے 
فكبائر الرجل الصغير صغيرة ‏ وصغائر الرجل الکبیر کبائر 


(۱) فتح الباري -١٠١ /١‏ ابن حجر العسقلاني - ط دار المعرفة. 
(۲) صحیح: رواه آبوداود عن نس كا في صحيح الجامع رقم: .٠٠٠٠‏ . 


امح سواد الصفحات بنور الحسنات 
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قصة سواد! 


يذنب العبد ذنبًا فينكت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب واستغفر وإلا تراكمت 
ومن القلب يسري السواد إلى الوجه» فينطفئ نوره ويضیع باؤه با لا فى على 
أحد من آهل الفراسة الإيمانية.. وما سواد القلب وسواد الوجه سوى مؤشرين على 
ومحاها بتتابع غفلاته» فكانت النتيجة أن اسود طريق العبد في الدنيا متنكبًا طريق ال1 
سالکًا طریق جهنم ومن ل عل اه ل نورا ما ین ور 4 ا 
وإذا ملا الظلام دنياه فمن أين يأتيه النور في أخراه؟! آنا أآخبرك بها يكون في أخراء!!” ١١‏ 
حشر يوم القيامة أسود الوجه” يلفه سواد يمتلئ خوقا وظلمة تبعث على الفزع» 
ويظل على تلك الحال ما شاء الله إلى أن يساق مسلسلاً مع أمثاله إلى النار» وهناك ١‏ 
HERE VETE NETE‏ 
وطلبي هنلك: سس 
دقق النظر في الصفحة السوداء المقابلة دقيقة أو دقيقتين.. عساك تكره مها السواد 
بکل صوره» فتسعی في التخلص منه والانفكاك من آسره» فلا تری له يوم القیامة | 
ثرا ولا تشقى به أبدًا.. بعد أن آورثك هذا النظر الرغبة العارمة في الاستمتاع بضياء 
حسناتك وممحاة | ستغفارك, فارز صت فة صحمفتك وارتقت درجتك. 
نعم.. لا زالت الفرصة سانحة لديك اليوم لتحول صحيفتك إلى بيضاء مشرقة 
تماما مثل الصفحة التالية 


1 lens 


() دخل الفضيل بن عياض على أمير المؤمنين هارون الرشيد فقال: يا حسن الوجه!! لقد وليت أمرا عظي| أني ما 
رأيت أحداهو أحسن وجها منك» فإن قدرت أن لا تسود هذا الوجه بلفحة من النار فافعل. حلية الأرلياء ٠٠/۲‏ ”ا 


حافظ على بياض صحيفتك بتوالي طاعاتك 
وكثرة توباتك 
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قصة بياض!! 


چ 


اخی.. 


une) 


دچ مدرار. 


ıene 


ابيضت صحيفتك» فانعكس نورها على وجهك» فإذا هو البدر في الضياء والحسن 


والبهاء» وسرك أفشاه من قال: خلوا بالرحمن ليلا فكساهم من نوره. 

ابيضت صحيفتك» فعم نورها أي طریق فيه سرت» وکل منزل به نزلت» فأضاء 
طريقك إلى الحنة» وهداك ربك به صراطه المستقيم. 

ابيضت صحيفتك» فتحولت إلى طاقة نور تمشي بين الناس» بهتدون بها ويقتفون 
أثرها وهي تشوقهم إلى الجنة» وهو معنى قوله با في دعائه: 

«واجعل لي نوراء واجعلني نورا». 

ابيضت صحيفتاك» وسیظل نورها ساطعَا لا یتبدد حتی توافی به يوم القيامة حين 

تستلم نورك كالجبل أو كالنخلة في يمينك.. يسعى بين يديك.. شاهدا على ما لديك.. 


n 


es 
نخر ہا نخر کو نید ار‎ 

فهنيتًا لك انقشاع سوادك وانحسار سيئاتك بأنوار طاعاتك وضياء أعالك.. 

آلا ما آحلى حسنات يمضي تعبها ویبقی نورها.. 

يبذها العبد ثم ينساها لتظل مذخورة له تنقلب ضياء يوم حشر من قبره إلى قصره!! 
وما هذا إلا ثمرة يقظتك وعاسبة نفسك. 


1 lends 


ıene 


”کک تصحیح مسار: 


وني المحاسبة نتجاوز الماضي إلى المستقبل» ونضع الخبرات المتراكمة في الميزان 
لترجح كفة الربح وتہوي كفة الخسران» وهذه الخطوة بمثابة الخطوة الوقائية التي 
تمنع تكرار الخطاء وهي الخطوة الأهم» فالسقوط في نفس الفخ مرتين يدفع إلى انتباه 
شد واحتياط أوجب ني المرة الثالثةء وذلك كا يلي: 
# في أهدافك الإيمانية: 
”۳ تفتش في ماضيك» لتعلم من آي باب دخل عليك الشيطان» وبم استزلك» وكيف 
استدرجك» لكي لا تسير في نفس الطريق مرة أخرى» فإن نفس المقدمات تقود إلى 
"نفس النتائج» وتغيير المخرجات يلزمه تغيير المدخلات ولابده وإلا كان حالك مع 
معاصيك كمن سئل: كيف آنت في دينك؟ فقال مستهزئا: أخرقه بالمعاص وأرقعه 
للاستغفار!! : 
# في أهدافك الحياتية: 
اا قد تكون خطتك التي وضعتها لبلوغ أهدافك غير سديدةء ولم تؤد إلى النتائج 
المرجوة» فترجع إلى خحطتك لتغير منها ما يكفل الوصول إلى الهدف. 


een 
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منايح الكسل 


من لوازم تصحيح المسار في المستقبل أن تتعرّف على منابع الكسل وأسبابه 
ومنها: 
الإسراف: 
من منابع الكسل الخرق في المباحات» ومن المباحات الإسراف في الطعام المؤدي إلى 
الشبع» وهو رسول النوم وأخو الكسل. قال بو عبد الرحمن السلمي: 
«الكسل ميراث الشبع»'. 
وكيف بحظى بشرف العلم من تدنس بوحل الكسل؟! لذا قال سحنون: 
«لايصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع». 
م الملل : -— 
الملل آول طريق الكسل» وطرد الملل إنا يكون بتنوع الطاعات» وكلما تنوعت 
طاعاتك كلا انطرد مللك» وتباعد كسلك» فإذا غزا الملل قلبك من رتابة طاعاتك ٠‏ 
ا ا ا اا ےا ا 
الحسنات. _- 
وليلجاً عند شعوره بالكسل إلى (العبادة المحبوبة)» وهي أكثر العبادات التي بجحبهاء 
ويستمتع بهاء لكي يواجه بها هجمة الفتور» ولا يدعها توي به وتكن منه الشيطان. __ 
الغاو: 
من شدّد شدّد عليه» ومن ّل نفسه ما لا يطيق سقط ولابد ني منتصف الطرين حص 


une) 


)١(‏ عيوب النفس ص ٠١‏ - أبو عبد الرحمن السلمي - مكتبة الصحابة- طنطا. 
(۲) قيمة الزمن عند العلاء ص .١٠٠١‏ او 
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قال عبد الله بن عمرو بن العاص وإ: قال لي رسول الله ب : 
«يا عبداللّه( ألم أُخْبَرَ أنك تصوم النهار وتقوم الليل» 
OEE RES‏ 
«فلا تضعل» صم وأفطر. وقم ونم فان لجسدك عليك حقاء وإن لعينيك 
عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن لزورك عليك حقاء وإن بحسبك 


0 ۰ eens 
أن تصوم كل شهر خلاخة أيام» فان لك بكل حسنة عشر أمثالهاء فإن ذلك‎ 
صيام الدهر كله».‎ : 
قال عبد الله بن عمرو عن نفسه:‎ 
فشَدَّذْتٌ فشدّد عل قلتٌ: يا رسول الله.. إني أجد قَوّة‎ 


قال: 
:سم «فصمَ صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزذ عليه 
قلت: وما کان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ 
me‏ قال : 
«نصف الدهر» 
فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي. 
هذا ني شأن التشديد على النفس بالصيام» ما في شأن قيام الليل» فالإفراط فيه 
#١‏ ""كذلك يؤدي إلى التفريط, لذا فقد حذر النبي ب نفس الصحابي عبد الله بن عمرو بن 
العاص من الانقطاع عن قيام الليل من جراء ذلك فقال: 
'" «يا عبد الله # تكن مثل فلان› كان يقوم الليل» فترك قيام الليل» ۔ 


(۱) صحيح: رواه الشيخان والنسائي عن ابن عمرو کا في صحيح الجامع رقم: ۲ -. 
(۲) صحيح: رواه الشيخان وأحد والنسائي عن ابن عمرو كا ني صحيح الجامع رقم: .۷۹٤١‏ 
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تمرات المحاسبة 


شی شکر واستمرار: ت 
أثناء المحاسبة يعرف الإنسان نقاط قوته فيبنى عليها مكررًا تجاربه الناجحة» نما 

يزيده ثقة بنفسه وبصواب خطته» وقبل ذلك TENTES‏ وحسن ظنه به. ¬ 
وعندها يشعر بانتعاش عجيب وحيوية غريبة» ما يشكل جرعة حماسة زائدة تعين 

على الاستمرار» وتحطيم الإنجازات السابقة بأخرى لاحقة لكنها هذه المرة أعظم أا" 

وأكثر عددًا. 
وخذها هني وصية هجرب: - 

کنيرون يجيدون جلد النقس ونقد الذات. لكن القليل 


من یلمح انجازاته. ثم یکافئ نفسه علی تمیزها بما یزید 


lees 


: ¬ 
وهاك بعض أمثلة لاستنساخ التجارب الناجحة: 


# قد تكتشف أن أشد لحظات حماسك اتقادا حين سرت في ظل صحبة معينة» فإذا 
تأكدت من هذا كان الاستمرار: حط رحلك على أعتامم وإن طردوك» وآثرهم وإن 


يۇثروك. 


ıene 
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# قد يخرج اللإنسان من جلسة حاسبته لنفسه بنتيجة: أنه حافظ على صلاة الفجر 
أو قيام الليل فترة طويلة أو غير هما من القربات» وبمراجعة دقيقة وجد آنه كان يحافظ 
على معروف أو طاعة محددة كل ليلةء فكوفى بالقيام» فكان قراره: مواظبته على آداء 
هذا الخیر وعدم انقطاعه عنه. 
# قد يشعر العبد بانشراح صدر لا سبب له وراحة نفسية مفاجئة» وبالتنقيب وجد 
في صحيفة أعباله: تفريج كرب مسلم وسعيٌ على حاجته» فكانت معاملة ربه الكريم 


له با لخل» وجزاؤە من جنس عمله» فکان الاستمرار مسلك الأبرار. 
ees‏ 
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تمرات المحاسبة 


umn) 

ى منافسة أخيار: ت 
قد لا یشکو العبد من تقصبر في عبادته ولا یعاني خللا ني عمله» لکن نفسه طموحة 

تنشد الكمال وتناطح الجبال» فمثلاً: ¬ 


# في أهدافك الحياتية: 

كل عمل أديته لا تزال فيه مساحة للتطوير» فلا كمال إلا لله» والتطوير اتر م ٠‏ 
ديدن أصحاب الإنجازات الرفيعةء أما الذي يقنع بها وصل إليه فإن غيره يسبقه» 
ویترکه وحیدا ني وادي الحسرات. E‏ 

# في أهدافك الإيمانية: 

نفسك لوامةء فتلوم نفسك باستمرار ليس على الوقوع في الذنب فحسب» ”ا 
وف وذ اک وج اورفو هراو وتاک ذو اوا 

تعاتب نفسك لأن غيرك سبقك وحاز في الجحنة درجة أعلى وملكا أعظم ورضواًا ٠"‏ 
أكبر» وأنت أخروي الغيرة.. تغار أن يسبقك إلى الله أحد» وحسدك منصب على 
مضار الآخرة ليس غبر. n‏ 

قال ابن المقفع وهو يتحدث عن شعور المؤمن بالغيرة نحو الخصال الصالحة التي 
n‏ 


الحرب على الكسل 7A4‏ 
مجدها في غيره بعد أن تحدث عن عغاسبة النفس عن خصاها السيئة: 


«وعلى العاقل أن يتفقد عحاسن الناس» ويحفظها على نفسه» ويتعهدها بذلك مثل 
الذي وصفنا في إصلاح المساوي»'. 


en 


ومن حاز هذه النفس كان يونس بن عبيد واسمع إليه يقول: «إني لأجد مائة 
خصلة من خصال الخير» ما أعلم أن في نفسي منها واحدة). 

فإذا عرفت -ك)| عرف يونس- ما فات» وندمت على الحسنات الضائعات» 
فحول طاقة الندم إلى طاقة عمل» ثم اسع بشدة ساقيك لإدراك من سبقك» واعمل 
بشدة ذراعيك لتتقدم الصفوف المائة والعشرين الواقفة على أبواب الجنة وتكون في 


2 اا‎ 
len 


وفوق کل ذې علم علیم 
وانظر علم الزهد ورمزه الأشهر الفضيل بن عياض» وكيف تعلم الزهد من رجل 


غير مشتهر ولا معروف بين الناس» واسمع إليه بحكي الحكاية: 
«ما رأيت أزهد من رجل من آهل خراسان جلس إل في المسجد الحرام» ثم قام 
لیطوف فسرقت دنانیر کانت معه» فجعل يبکې» فقلت: آعلی الدنانیر تبکي؟ فقال: 
٩ 1‏ ولکن مثلتني وإیاه بین يدي الله عز وجل» فأشرف عقل على إدحاض حجته 
فبکائی رحة له). 
| 


) الأدب الصغیر والآدب الکبیر ص ۲۰ - عبد الله بن المقفع - دار صادر - بيروت. 
(۲) صفوة الصفوة ۲/ .٠۸١‏ 
(۳) في الحديث الصحيح: «أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة» وأربعون من سائر الأمم). 
رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة والحاكم عن بريدة کا في صحيح الجامع رقم: ٠٠۲٠‏ . 


7'۳( ) إحیاء علوم الدین ۱۸٤/۳‏ 


FE 


2G‏ ۵ طلقات في قلب الكکسل 


حسبنا أن a‏ ا ای ر اتر ا 
r‏ 


د 0 E‏ 1 
# وک قص ليك من أ 


le 
3a 1 شلک اھ چ5‎ 
¬ وتربية ذبوية:‎ 
ولقد كان التذكير بسير الصالحين طريق النبي في تش تثبیت قلوب اصحابه حین شکوا‎ 
ليه شدة العذاب وكاد الوهن آن يتسلل لقلوببي» حيث قال هم رسول الله 4ل8: سے‎ 
«كان الرجل قبلكم يؤخذ فيحفر له ب2 الأرض» فيجعل فيه فيجاء‎ 
١ بالمنشار» فيوضع على رأسه» فيشق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه»‎ 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب ما يصده ذلك عن‎ 


دینه)'. lems‏ 
ولقد ذكر النبي ب من الأنبياء من كان ابتلاؤه أشد وإيذاؤه أعظم حين قسم النبي 


(1) صحيح: رواه البخاري وأحمد عن خباب كا في صحيح الجامع رقم: ٤٤0١‏ . 8 


الحرب على الكسل 76 

ما اراد حمد ذا وجه الله» وهنا تمعر وجه رسول الله کی وقال: 
«رحم الله موسى .. قد أوذي بأآكثر من هذا فصي . 

إن نظرك في سير من هم أفضل منك همو خير ما يقتل العجب والغرور في النفس» 
وما طريقان مؤديان إلى الكسل والتثاقل عن العمل» ولعل هذا ما دعا سفيان الثورى 
sei‏ 

س إلى أن يقرر 

«عند ذكر الصالحين تنزل الرحة». 

سم وسبب هذا أن الصالحين هم التطبيق العملي لما ترجوه من أهدافك وتنشده 

وسيرتهم بمثابة خطة عمل مقترحة عليك إن أردت اللحاق.. 


وان عبدا نشیطا بقارن نفسه بکسالی سیکسل. أما إذا 


8 ي 
کانت سیر السابقین تلاحقه من کل جانب فإنه سیظل 
س متقد العزم متوهج البصيرة. وإن رفح العين إلى نماذج 
الاتقياء والسابفين الأأصفاء خير ما يرفح الروح ويزكيها 
ببث فيها الحماسة للعمل. ويقتلح منما بذور الكسل. 
: ویبت في للعمل. ويقتاج منها بذور الكسل 
الحيزان اللأكبرا 
e:‏ 
EE YU EE EHS‏ 
---_ بمن ستقارن نفسك اليوم؟ بالأحياء م بالآموات؟! 
تھ هو اد متك ؟ ا أم بمن هو أعلى منك؟! 
سم بمن هو في مثل حالتك؟! آم بمن هو دونك؟! 


(۱) صحيح: رواه الشيخان وأحمد عن ابن مسعود كا في صحيح الجامع رقم: T0۰‏ 
1 (۲) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ۲/ -١١١١‏ ابن عبد البر - ط ١‏ دار ابن الجوزي. 
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ےو رو ی مک 
َد کان کف ر وا 4 KaTETATE Fe‏ 


ومن أولى البشر بالاطلاع على سيرته لنقتدي بها من رسول الله ؟! m-_‏ 
ت ر 
« إن رسول الله کا هو الميزان الأكبر» فعليه تعرض الأشياء» على خلقه وسرته ٠‏ 
وهديه» فما وافقها فهو الحق» وما خالفها فهو الباطل»'. 

وانظروا إلى قصة رسولكم مع الكسل : — 
# لم يثاءب في حیاته قط . 
# لم ينم قلبه لحظة بل كان إذا نامت عيناه م ينم قلبه. men‏ 
EN TETEEKE‏ 
٭ کان لا يدع قيام الليل أبداء فإذا مرض أو كسل صلى قاعدًا. س 
٭ کان یمشی مشيا یعرف فيه آنه لیس بعاجز و لا کسلان: 
# کان إذا مشى تقلع كأن| ينحدر من صبب. : 
# إذا فرغ من دعوة الناس بالنهار نصب قدميه لربه بالليل. 


وكا قالوا: كثرة العنعنة تضعف الرواية!! 
فكلا اقترب الراوي من المروي عنه كانت الرواية أبعد عن السهو والكذ ب ج 
وأقرب إلى الصحة والصواب» ونحن كلا التصقت أعالنا بر سول الله ب كنا أقرب 
إلى الصواب والهدىء» فإذا أردت أن تقتدي فلتقتد بالأصل» لأن النسخة المقلدة قد 


ggg 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع /١‏ ۷۹ - الخطيب البغدادي - مكتبة ا معارف - الرياض. ا 


الحرب على الكسل 78 
صاحب کتاب!! 


ومن ,فاته وجود صحبة صالة أو ,أو همم عالية جوله» أو وجد نفسه ني من 
حوله أفضل المقصرين» كان على خطر تسرب الكسل إلى قلبهء وله حينها أن يلجاً 
إلى الاطلاع على سير المجدين في الكتب كا فعل ابن المبارك» فقد قيل له: من تجالس 
ر اسان؟! 
قال: أجالس شعبة وسفيان» قال أبو داود: يعني أنظر في كتبه'. 
وقيل له يرما إذا صليت معنا لا لس معتا؟ قال أذهب مع الصحابة 
والتابعين» فقيل: ومن أين الصحابة والتابعون؟ قال: أذهب آنظر في علمي فأدرك 
آثارهم وأعاهم. 
ومطالعة الكتب ساها عبد الله بن الحسن العلوي (غادثة الموتى)» وذلك حين 
"سآله الخليفة المأمون: ما بقي من لذتك يا أبا علي؟ 
قال: 


! اللعب مع الصغير من ولدي» ومادة الموتى!!“ 


کڪ سير تطرد الكسل!! 


م 


# إذا قرأت أن الإمام الجويني كان يقول: 


! «آنا لا آنام ولا آكل عادةء وإنما آنام إذا غلبني النوم لیلاً کان أو نارًا»“ 
فهل تقضي جل ساعاتك في المنام؟ 


.٠١٤١/۸ حلية الأولياء‎ )١( 
ط دار إحياء السنة النبوية بيروت.‎ -٠۲٤١ تقييد العلم للخطيب البغدادي ص‎ )۲( 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.‎ ٠١ عبد الفتاح أبو غدة - ط‎ - ٥۲ قيمة الزمن عند العلهاء ص‎ )۳ " 
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سمعته في أثناء كلام يقول آنا لا آنام ولا آكل عادة وإنا نام إذا غلبني النوم ليلاً 
کان أو نہارًاء وآکل إذا اشتهيت الطعام آي وقت کان. وکانت لذته وهوه ونزهته في 
مذاكرة العلم» وطلب الفائدة من أي نوع كان. 
٭ إذا طالعت سبرة عبيد بن يعيش» وسمعت قوله: 
ا ادن اا کلت بای ج چالاب کات آختي تلقمني وأنا أکتب» 
فهل تبدد آوقاتك سدی وتنفقها في ما لا یفید؟!! 
قمت ليلة سحرًا لآخذ النوبة على ابن الأخرم [أي: لآخذ دوري عليه في قراءة 


القرآن]ء فوجدت قد سبقني ثلاثون قارئاء ولم تدركني النوبة إلى العصر!!" فهل : 
يتسلل بعدها كسل أو ملل إلى قلبك؟! بعد أن أدهشتك هذه اهمة الثلاثية؟! همة هذا 
الطالب! وهمة زملائه! وحمة الشيخ المعلم! 

# إذا قرأت أن سبب وفاة ثعلب النحوى أحد بن بحيى البغدادى ما يلى: 

«وکان سبب وفاته أنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر» وكان قد لحقه 
صمم لا یسمع إلا بعد تعب» وکان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق» فصدمته فرس 
فألقته في هوة» فأخرج منها وهو كال مختلط» فحمل إلى منزله على تلك الجال وهو 
يتوه من رأسه» فمات ثاني يوم» ره الله" 

فكيف لا تتزاحم بعدها أهدافك؟! وکیف لا تجمع مع کل عمل عملا آخر یؤازره 
ويۋاخيه؟! 


# إذا قرت وصية الشيخ الكناني حين أوصانا با أوصاه به أبوه» ثم نقل إلينا 


e 


. 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي ۲/ -٠۷۸‏ الخطيب البغدادي - ط دار المعارف. 
(۲) سير أعلام النبلاء -٠٠١ /٠١‏ شمس الدين الذهبي - ط ۳ مؤسسة الرسالة. 
(۳) المشوق إلى القراءة وطلب العلم ص ٦١‏ - علي بن محمد بن حسين العمران - ط دار عام الفوائد للنشر والتوز 7 ١”‏ 


الحربعلى الكسل 80 
الوصية الإمام السيوطي فقال: 
حدّثناشيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابه 
أسرع أخا العلم في ثلاث الكل والمشي والكتاب“ 
فكيف يستغخرقك الطعام والشراب» وتفني أوقاتك في ما لا طائل منه؟! 


en 


# إذا قرأت سر نبوغ بي القاسم الطبراني وكثرة حديثه» وقد أجاب عن ذلك حين 
سئل فقال: كنت أنام على البواري ثلاثين سنة!! فكيف تقعدلك المشاق» وتوهن 


e‏ ت 


وأخيراً.. 

: حذار من الاتیھار الشدد دوں الاقتداء الرشید 
والإعجاب الذي لا بعقبه تخطيط للحاق وعزم على 
السساق.. قال عبد القادر الحلانی: «یا غلام!! قد تنعت 

: بان.. قال عبد الفادر الجي اي ر 
من أحوال الصالحين بالكلام نيما والتمني لها أي 
کالقابض على اماء یفتح يده فلا یری فیها شیا التمني 
وادي الحمق». 

ay 

enn 4 

am 


(۱) قيمة الزمن عند العلاء ص .٠٠١‏ 
)١ "١‏ البواري: جمع باريةء وهي الحصير المنسوج» وا لبر في في سير أعلام النبلاء ٠١١/١١‏ وتذكرة الحفاظ .٩٠١ /٣‏ 


FE 
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او 


ذكر الموتث وتخيلك 
يا متعلقًا بأذيال الآأعذارء يا متعللاً بمعاكسة الأقدار.. ذرة واحدة من ذكر ار تج 


وكل غفلة راحلة فور سماع اسمه» ليحل بدلاً من ذلك العزم والنشاط والقوة را 
والثبات» فيا وارث الأموات.. هلا ذكرت هادم اللذات!! 


وأنا اليوم أعينك بأسباب أربعة تقرؤها فترتوي وبممتك ترتقي: س 


n 5 
فران:‎ ۶-7 

کان معاوية بن أي سفیان # يقول: إن من زرع قد استحصد" أي حان حصاده؛ 

ولا نعي له صاحباه عبد الله بن عامر والوليد بن عقبة وكان أحدها أكبر منه والآخر 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۳/ ٠۹١‏ . 
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دونه في العمر» أنشد قائلاً: 
إذا سار من خلف امرئ وأمامه ‏ وأفرد من أصحابه فهو سائر “ 
— ثم سار معاوية كا تنبا فمات عام ٠٠‏ من الهجرة» وورث هذا المعنى الأعمش 
) فلا قيل له: مات مسلم النحات» فقال: إذا مات آقران الرجل فقد مات ثم مضى 
ی ی ي 
إبراهيم بن أدهم المتوق عام ٠١١‏ فقال عفرا على العمل قاتلا روح الكسل: 
«سارعوا وسابقوا فإن نعلا فقدت أختها سريعة اللحاق ها»". 


„ cp 
اخی..‎ 
ENE ENE IE 
| ب المراس.. جامح الراس‎ 2 ay 
كان ملك الموت لم يقبض صحبك» وشيب الشعر ما نزل رأاسك.‎ 
grange arap — 
فلو علمت قرب الموت» لبادرت خوف الفوت» ولغسلت وجه الحد من غبار‎ 


الكساو الذي داسجا كوف و وف وداد 
Nreglelelg‏ 


س کدت أموت!۱ 


وذكر الموت من أشد ما يبعث الممة في قلوب الغافلين ويوقظ الخاملين» وهو مارآه 
(۱) تاب الزهد الكبير -۲٤۹ /١‏ أبو بكر البيهقي - ط ۳ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت. 


(۲) کتاب الزهد الکبر .٠٠١ /١‏ 


۳ ) فة الصفوة ۲/ .٠٠٠‏ 


FE 
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الحسن البصري بعينيه فقصه علينا: 
«کان رجل من المسلمین يبلخه موت أخ من إخوانه فيقول: كدت والله أن أكون آنا 
السواد المختطف» فيزيده الله بذلك جدًا واجتهادًاء فردد الحسن هذا الكلام غير مرت 
فوالله مازال كذلك حتی مات موتا کیسّا). 
والعلاقة طردية» فكلا علا ذكر الموت في القلب زاد الجد والاجتهاد» وكلا 
تکل کل ٣ال‏ راذا رأرت الكتال عن "طاعة ال اغالا را ج 
الفرائض والواجبات سائدًاء فاعلم أن طول الأمل قد استولى على القلب وتحكم 
ولذا آرساها الحسن البصري قاعدة لا تتنخلف» فقال في كلام طرق باب السمع فك ”ا 
قفله ليدخل مباشرة إلى القلب: «ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك في عمله» ولا 
طال آمل عبد قط إلا أساء العمل». a‏ 
وحلل ذلك المليباري من خلال مشاهداته اليومية» فقال بعد أن طالع نتائج تحليل 
آلاف الحالات: س 
«فانكشف لي تحقيقاً آن من أصبح وهو يؤمل أنه يمسي» أو أمسى وهو يؤمل أنه 
يصح بخل من الفتور والتسويف› ول يقدر إلا على سير ضعيف) . 
عا فا له رة اكا عد ارت ناعو هالا وون فون ا ونين 
من رقدته وهب فورامن نومته. 
قال ابن الجوزي: 
«من أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته» فإن ينتبه انتباها لا يوصف» ويقلق 
قلقا لا بحد» ويتلهف على زمانه الماضي» ويود لو ترك كي يتدارك ما فاته» ويصدق في 


توبته على مقدار يقينه بالموت» ويكاد يقتل نفسه قبل موتها بالأسف» ولو وجدت ذرة 


8 
1 


(۱) الزهد لأحمد ص ۲٠۹‏ - ط دار الكتب العلمية 
(۲) الزهد لأحمد ص ۲۱۸ - ط دار الكتب العلمية. 
(۳) الاستعداد للموت وسؤال القبر ص ١١‏ - زين الدين المليباري المندي - دار ابن خلدون بالإسكندرية. mm‏ 
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من تلك الأحوال في أوان العافية حصل كل مقصود من العمل بالتقوى» فالعاقل من 
مثل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك فإن لم يتهياً تصوير ذلك على حقيقته تخايله 
على قدر يقظته» فإنه يكف كف اهوى ويبعث على الحد»'. 


موت بالترتیب!۱ 


ومن عجائب موت الأصحاب أنه لما مات الشيخ الإمام حمد عبده رثاه على قبره 
تام الشمجو عل هدا التر ت 
-١‏ الشيخ حسن أبو خطوة. 
اجن اشا جا 
EHF‏ ۲ حسن باشا عبد الرزاق. 
-٤‏ قاسم بك آمين. 
REEF‏ ۰ حفنی بك ناصف: 
ei YE‏ 
اس وصادف أن الشعراء الستة ماتوا تباعا وفق ترتيبهم في رثاء الشيخ محمد عبده!! 
ولا مرض حافظ إبراهيم» وخاف على نفسه من الموت» ولم يبق وقتئذ إلا حافظ 
وحفنى؛ بعث إليه حفنى مطمئنا أن الدور الآتي هو على حفني» وليس على حافظ 
قائلاً: ۰ ۰ 
أتذكر إذ كناعلى القبرستة نعددآثارالإمام ونندب 


een 
وقفنابترتيب وقد دب بيننا مات على وفق الرثاء مرتب‎ 
أبو خطوة ولى وقفاه عاصم وجاء لعبد الرزاق الموت يطلب‎ 


فلبى وغابت بعده شمس قاسم ٠‏ وعماقليل نجم محياي يغرب 


۳ ) صيد الخاطر ص ٠١١‏ - جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي- ط ١‏ دار القلم. 


FE 
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فخاطر وقع تحت القطار ولاتخف 0 ونم تحت بيت الوقف وهو خرب 
وخض لحج الهيجاء أعزل آمنا 0٠‏ فإن ال منايا منك تجري ورب 


فأجانه حافظ قاتلا 
ِ ِ — 
أخشى عليك المنايا حت کا می 
ذاش کوت ص داعا أطلت تسهيد جفنى 
n‏ 


وإن عراك همزال هيأت لحدي وقطني 
اا و کے 
کرو رو روک م ادوا ر ت 

ثم صح ما تنباً به حفني وتوني یوم ۲۵ فبرایر ۱۹۱۹م فرثاه حافظ بقصيدة أوها: 
آذنت شمس حياتي بمغيب ٠‏ ودنا المنهل يا نفس فطيبي “ڪڪ 


ثم توفي حافظ إبراهيم بعده عام I‏ ااا 


ls 1‏ 
7لوم: 
القذكرة اليومية!! سڪ 
قال تعالى: 
leme‏ 


دوق الانم جين موتا 4 [الزمر .]٤١‏ 
والمراد بالموت هناالنوم» لكن الله عدل عن كلمة النوم إلى الموت» لنتذكر الموت مع 
كل نومة» ونتأهب كل ليلة لرقدة لا قيام منها إلا في ساحة الحشرء وكأن الحد الأدنى 
اللازم لتذكر الموت هو مرة واحدة كل يوم» وإلا فسد القلب ودب إليه الخراب!! 
seen |‏ 
واستلم الصالحون الرسالة» وعملوا بمقتضاهاء فجدوا واجتهدواء فهذا سيد آهل 


)١(‏ جريدة الأهرام العدد ٠٠٦۳١‏ - الحادي عشر من ذي القعدة ٤۱۸‏ ۱ه العاشر من مارس ۱۹۹۸م. س 
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دمشق يحیی بن بحيى بن قيس الغساني يقول: 
«ما نمت یومًا قط فحدثت نفسى أن أستيقظ منه)'. 
«آستودعكم الله» فلعلها آن تکون منيتي التي لا آقوم منها»"» فکان هذا دآبه کل 
ليلة إذا أراد النوم!! 
فاللهم ارزق قلوبنا مثل هذه الانتباهة المنعشة واليقظة الرائعة. 
ونما يعيننا على أن نسير بمذه السيرة والعمل بها هو تنفيذ وصية رسول الله ب: 
«ما حق امرئ مسلم له شيء یرید أن يوصي فيه یبیت لیلتین إلا ووصيته 
مكتوبة عتده . 
eee‏ فأوصى رسول الله ۶ 
في أي لحظة» فكتابة الوصية لا تق تقتصر على ال مريض أو متوقع الموت» وذكر الليلتين في 
ا الحديث لرفع الحرج بسبب كثرة المشاغل» لذا كان عبد الله بن عمر لا يبيت ليلة إلا 
ووصيته مكتوبة عنده حفظا للحقوق وتجهرًا للرحيل في آي لحظة. 


a‏ کن مستعذا!! 


استلم والدي بل يومًا من صاحب له مبلعًا من أموال الصدقةء فكتب على 
ورقة بيضاء كلمة (صدقة)» ولف ما المبلغء قبل أن يضعها في محفظته» ثم قال لي: 
an‏ عود أن تفعل هذا مع كل مبلغ من المال لا يمخصك» لآنك قد توت في حادث أو موت 
فجأة» وإذا م تعرف هذا المال» سيظن الورثة أنه مالك» ويقسمونه بينهم» وتحاسب 
نت على أكل مال غيرك في قرك!! 
۱(٠‏ قصر الأمل ص ٤٥‏ - أبو بكر ابن أي الدنيا - ط ۲ دار ابن الجوزي. 


. (9) ذم التسویف ص ۱٤۷‏ - آبو بكر ابن آبي الدنيا - ط ۲ دار ابن حزم. 
(۳) صحيح: رواه الشيخان ومالك وآحمد عن عبد الله بن عمر كا في صحيح الجامع رقم: ٥٦١٤‏ . 


FE 


87 0۵ لقات قى قلب الكسل 
إنه الاستعداد الداثم والترقب الحذر لمجمة الموت 


وزورة القبر ولذا كان الوالد ّل على أهبة الاستعداد 
لهذه الزيارة ووقفة الحساب. ومرافقة ملك اموت فى 


١ 0 ۰ ۰ + 0‏ 
السفرة الحتمية إلى دار الخلود. 
اذا نكره الحوت١٠ mm‏ 
IETS‏ 
و لى يقو س 


دوو س۶ 


و ماعند اله حير لار ) [ آل عمران ۱۹۸] 

و اعدا واناوت 

۰ إلا إذا کنا قد خربنا آخرتنا بتعمبر دنیاناء فنحن نخشی الانتقال em‏ 
الخراب كا قاها الرجل الصالح سلمة بن دينار لأمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك. 

ه إلا إذا كان أحدنا كالمجرم المارب من يد العدالة فهو بخشى كل لحظة أن 
يقبض عليه» ليمثل بين يدي القاضي ينظر في جرائمه. 

ONESIES EEN IRENA ES 
صباح مساء؟!‎ 

مع آنه الجسر الوحيد إلى زواج الحور وسكنى القصور في الخلود الدائم بح ١١°”‏ 

اللذة والحبور» وفوق ا استيفاء العاملين للأجور من رب ودود 


r 
u leme 
زوروا کي تزاروا!!‎ 


وليس مثل زيارة القبور من باعث على النشاط وداحر للكسل» ولذا حرص عليها sles‏ 


e4 
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رسول الله اء ودعا إليها أمته. 

روى البراء بن عازب د: بينما نحن مع رسول الله ب إذ بصر بجاعة فقال: 
«علام اجتمع ھؤلاء؟. قیل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله اڈ فبدر بین 
enw iE‏ مسرعًا حتى انتهى إلى القبر فجثا عليه» قال: فاستقبلته من بين يديه» 
لأنظر ما يصنع» فبکی حتى بل الثرى من دموعه» ثم قبل عليناء قال: 
«أي إخواني! لمثل هذا اليوم فأعدوا. 


وهذا الإعداد هو النشاط بعينه والحمة في أبرز صورهاء 


ees 
وقد فهم بو نصر بشر بن الحارث حتمية هذا الإعدادء‎ 
2 
فكان إذا ذكر عنده الموت يقول: «ينبغى لمن يعلم آنه‎ 
E -- 
سيموت آن يكون بمنزلة من جع زاده فوضعه على‎ 
نما يحتاج إليه إلا وضعه عليه).‎ ll رحله» ول يلع‎ 
an 


ولأنهم أعدوا وللموت استعدوا فلم يرهبوا الموت ولا دقة الحساب بعده» فهذا 

“ القعقاع بن حكيم يحدّثنا عن تجهيزه وإعداده هذه الرحلة فيقول: «قد استعددت 
للموت منذ ثلاثين سنة» فلو آتاني ما أحببت تأخير شيء عن شيء». 

نعم.. كانوا ينظرون إلى المقابر نظرات يستقون منها بواعث الهمة وشعلات العزم» 

فکم من حسرات في بطون المقابر» وكم من قبر يزار وصاحبه في النار!! وقد علموا 

أنهم لا زالوا بعد في فترة الاختبارء ولو أن اجتهاد أيام يورث نعيم أعوام لكان حريا 

بکل عاقل أن یبادر إلیه ویطاّق کسله ثلاث طلقات لا رجعة فیهن» فکیف باجتهاد 


يورث نعيم الأبد؟! 


٩ 


(1) حسن: رواه أحمد وابن ماجة» وحسنه الألباني في (ص ج ص) رقم: ۲٠١١‏ والسلسلة الصحيحة رقم:١١۷٠.‏ 
(۲) التبصرة ص ۲۲۹- ابن الجوزي - دار الكتب العلمية. 


1 (۳) قصر الآمل ص .۷٠‏ 


FE 
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آنت في القبر حصو حتى ميعاد النفخ في الصور» ثم بعدها راكب أو مجرور» محزون 
أو مسرور» وكل هذا بحسب كسلك أو نشاطك!! فاختر ما شئت: تعبًا يورث راحة lems‏ 
أبدية» أو راحة تورث تعبا أبديًا! ! 
هل نزلت الغشاوة على الأبصار؟! ألم ير المشيعون آخر هذه الدار؟! فأين إذن ا لحد ١‏ 
الاس ني غفلة والموت يطلبهم ‏ ومايفيقون حتى ينقدالعمر و 
4 ۹ و‌ 
يشيعون آهاليهم بجمعهم وینظرون إلى ما فيه قد قروا 
ويرجعون إلى حلام غفلتهم ‏ كأم ما رأوا شيشا وما نظروا 


بستان.. فوق وتحت!! 


أخى الكسلان.. 

كيف تنشط لدنيا نشاصًا لم تنشطه يومًا لآخرة مع أن آخرتك أبقى لك وأرقى؟! 
وکینک تکس رن فان فی ناتک ا ود ساد كاف لاود ی رولد نکس ن ورون داد 
ىشك اا والآتی» فة ل: لا ۰ آد فاك نت الأرذ » وبیت ف : 
ت وات بن رادم تان د روب رو ری 
الأرض» فعمل للذي على ظهر الأرض» فزخرفه وزينه» وجعل فيه أبوابًا للشال» 
وأبوابًا للجنوب» وصنع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه» ثم عمد إلى الذي في بطن 
الأرض؛ فأخربه»ء فأتى عليه آت» فقال: أرأيت هذا الذي أراك قد أصلحته» كم تقيم 
فیه؟! ت 


1 


ıene) 


قال: لا أدري! 
قال: فالذي قد آخربته» کم تقیم فیه؟! 
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قال: فيه مقامي؟! 
قال: تقر بهذا على نفسك» ونت رجل يعقل ٠)!‏ . 
فإن كمل عقلك وهديت الرشاد كان أكثر نشاطك وأعظم اجتهادك في تعمير 
بيتك الثاني ومستقرك الأخير» حتى تصيره قصرا فارها أفخم من كل قصور دنياك 
وكيف لا وقد صار باجتهادك بقعة من بقاع الجحنة وقطعة من ربوعها؟! 
فاجتهد اجتهاد المجدين» واخلع عنك ثوب الكسل المهين» وجهز بيتك الحقيقي 
بها استطعت قبل رحيلك إليه» لتجده في أى صورة لدى ورودك عليهء وأبشر -إن 
۴ لت - خر ما رآته عيناك کا نی بشارة بشر بن الخارٹ: 
«نعم المنزل القبر لمن أطاع الله )7 . 


م 


eee‏ أخي.. 

إن قرأت يومًا كلامًا بقلبك» فلتكن هذه الكلمات: 
۳ اعمر قبرك قبل أن تسكنهء فإن إقامتك في هذه الدار طول غا تتصور!! 

أما من عصاه.. فیا ويل من عصاه.. ونسی مصبره فأخزاه» وکال الكسل مبتدأه 
een‏ منتهاه» وهؤلاء حين يموتون يستحقون شفقة كل مؤمن ودمعة كل عاقل» ومن 
م «يا ها من وجوه حيل بينها وبين السجود لله عز وجل» لو بجدون إلى العمل غخلصًا 

بعد المعرفة بحسن الثواب؛ لكانوا إلى ذلك سراعًا!». 
len‏ ثم يبکي ویقول: 
«يا إخوتاه! فأنتم اليوم قد خلي بينكم وبين ما عليه ترجون إليه فكاك رقابكم» ألا 

فبادروا الموت» وانقطاع أعالكم» فإن أحدكم لا يدري متی يزوره ليلا أو ہارًا!»". 


(۱) أهوال القبور ص ٠١١‏ - ابن رجب الحنبلى- ط ١‏ دار الغد الجديد» المنصورة» مصر. 
(۲) القبور ص ٠١١‏ - ابن أبي الدنيا- ط ١‏ دار مكتبة الغرباء الأثرية. 


۳ ) آهوال القبور ص ۳۸. 
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اخي.. 

أشبع بمنظر الجنائز ناظريك» وأوصل الموتى إلى قبورهم ساعيًا معهم بشدة 
ساقيك» كي تغرس في قلبك اهمة العالية التي تدفعك لاقتناص كل لحظةء واغتنام سس 
عبد الله بن المبارك حين لقن غافلاً في جنازة درسًا لن ينساه» فقد قام رجل إليه ي ر 
جنازة» فسأله عن شىء تافه وسط معمعة الموت» فقال له: 

«يا هذا.. سبح» فإن صاحب السرير منع من التسبيح!). — 

| لے اق ااا اہ ے تاک 
النفس الذي به تنجو بل تفوز به فوز الابد. قال اہں ر 
الجوزي: «كل ننس من انناسك جوهرة يمكن أن 


تشتري بها خلود الاد فى جوار الاأحد»". 
الزاهدون بعد الموت!١‏ 
n‏ 
مر بعضص السلف بالمقابر» فقال: 
«آصبح کو اوھ اوو اونا _-- 


مع الأآموات أعظم الدرجات في الزهد في حطام الدنيا الفاني» لكن هل ينفعهم 
هذا الزهد المتأخر بعد فوات الأوان!! هيهات هيهات!! والله لو رأيت بعيني فلك 
حال جيرانك من الأموات لأفقت عا حل بك من سبات. 


. 


(۱) أهوال القبور ص ۳۸. 
(1) صبا نجد ص ۲۷- أبو الفرج ابن الجوزي - ط دار الصحابة. 
(۳) القبور ص mr . ٠٤١‏ 
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زار على الآأبواب 
ولأن الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله» فقد 
E‏ ص قرب الله إلينا الحساب في كتابه وربط بينه وبين العمل 
0 حین فقال: 
a‏ تایا الت اموا انوا آله لطر نفس م 
دمت لِمَدٍ 4 [الحشر ۱۸] 
an‏ قال قتادة: «ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغر». 
lee‏ عن العينين أبعد» وصدق القائل: 
وكيف تنام العينّ وهي قريرة ‏ ول تذرني أي المحلين تنزل 
! 7 مرض: 


ينزل امرض بالعبد فیذکره بقرب رحيله» ويفتح بابا عليه يذكره بالآخرة» وکم من 
١!######"اتريض‏ مرصًا بسيطًا أخذ به» وكم من وعكة نزلت بالعبد فأنزلته القبر» فإن المرض 
نذير الموت» وبين المرض والموت شعرة!! 
ی ے رلذا قال بعض السلف: 
إن العبد إذا مرض مرضتين ثم م يتب قال له ملك الموت: 
مم يا غافل جاءك مني رسول بعد رسول فلم تجب!!". 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن ۲۲/ ۱۹۹- أبو جعفر الطبري - ط ١‏ مؤسسة الرسالة. 
"۳ ) إحياء علوم الدين /٤‏ ۲۸۹- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي - ط دار ا معرفة - بيروت. 
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کیفے!! 
emeg eger‏ 
والومو اروت ى الما ياكاب كايا ¬ 
يحملك يومًا بعد يوم إلى مقبرتك 
يباعدك كل يوم عن عاجلتك n‏ 
بقدر ما يجذبك نحو اخرتك 
فالقبر یقترب والکسل یزداد - 
sebe‏ 
والحساب وشيك وقلبك لا زال في الدولار والشيك. _- 
ies‏ 
مربح الموت!! تس 
هذا أمله 
عن عبد الله و قال: خط النبي کل _-_-- 


خطا مربعًاء وخط خطًا في الوسط خارجًا 
منه» وخحط خططًا صغارًا إلى هذا الذي في 
الوط #سن«جانجه» التي «ن«الرسطه #وقال: 
«هذا الإنسان وهذا أجله عيط به -أو قد 


الأعراض 


IIIIII 


حاط به وهذا الذي هو خارج أمله» وهذه 
الخطط الصغار الأعراض» فإن أخطأه هذا 
نهشه هذاء وإن أخطأه هذا هشه هذا). e‏ 


WUN 


١٣ ۳ والسلسلة الصحيحة رقم: ا1۷0‎ ۲٠١٠١ حسن: رواه أحمد وابن ماجة» وحسنه الألباني في (ص ج ص) رقم:‎ )١( 


e4 
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ومن أهم دروس هذا الحديث: 
-١‏ دائمًا ما يكون أمل المرء أطول من أجله. 
۲- العمل مها طال فهو (قصير)ء ومه| امتد فهو (عحدود)» حتى أن المجرمين يوم 
القيامة يقسمون أنهم ما لبثوا غير ساعة!! 


"- تعددت الأسباب والموت واحد» فموعدك مع ملك الموت معروف مدد 
سلقًاء وتبقى طريقة ا موت تتباين من شخص لآخر. 
-الأمل أسوأغادع لأنه يصرف عن الأجل الواقع. 
ه- حصار الموت حكم فلا مهرب منه ولا فرار» فرحيلك إذن إلى القبر مسألة 
یتت. 
-٦‏ غالبا ما عمجم بغتة الأجل قاطعة الطريق على بهجة الأمل» فيموت المرء قبل أن 
قق أكثر آمانيه» وكا قال الشاعر: 
نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي 
تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة مابقي 


کے 
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يشكو العبد فتورًا فيسمع كلمة طيبة من صاحب له» تحيي أملاًء وتزرع عزمًاء ر 
وذلك في خطبة أو درس» أو موعظة» وتكون في غاية الذكاء إذا كنت أنت المبادر إلى 
طلب هذه الوصية. 


n 


واستعد لاستقبال كلات شافيات تطرد من القلب الغفلات المقيات. 
واقتد بالصحاب الأولين» وقد سقت لك هنا ثلاث وصايا من بين عشرات الوصايا 

النبوية» وكيف أن الصحابة كان يبتدرون النبي ب بطلب النصيحة والوصية: -_ 
٥‏ قال معاذ: قلت: يا رسول الله.. أوصني. قال: 


«اعبد الله كأنك تراه.. ت 

واعدد نفساک بے الموتی.. 

واذکر الله عند کل حجر وعند کل شجر.. r‏ 

وإذا عملت سيئثة فاعمل بجنبها حستة» السر بالسر» والعلانية 
بالعلانية). n‏ 


ay .٤٦١ /۳ صحيح: رواه الطبراني في الكبير كما في السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 
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٠‏ عن أي ذر 5 قال: قلت: يا رسول الله.. أوصني. قال: «اذا عملت سيئة 
فأتبعها حسنة نمحها». 
قلت: یا رسول الله امن الحسنات لا إله إلا الله؟ 
قال: «هي أفض الحسنات»'. 
کے ٠‏ عن سود بن أصرم 5 قال: قلت: يا رسول الله.. أوصني. قال: تملك يدك. 
قلت: فماذا أملك إذا لم آملك يدي؟ 
قال: «تهلاك لساناكک».۔ 
قلت: فماذا ملك إذا م ملك لساني. 
۴ قال: «لا تبسط يدك إا إلى خير ولا تقل بلسانك إلا معروفاء“۔ 
الحوعظة أم المحال؛إ 
mee!‏ 
وقد علم الصالحون قيمة الموعظة وكيف آنا أغلى من المال والمتاع» فكتب عمر بن 
ا عبد العزير إلى بعض من وعظه: 
«أما بعد.. فقد بلغني كتابك تعظني» وتذكر ما هو لي حظ وعليك حق» وقد 
و أصبت بذلك أفضل الأجر» إن الموعظة كالصدقة بل هي أعظم أجرا وأبقى نفعا 
ا ا 
هدى رغبة خير من مال يتصدق به عليه وإن كان به إليه حاجة»ء ولا يدرك أخوك 
بموعظتك من الهدى خير ما ينال بصدقتك من الدنياء ولأن ينجو رجل بموعظتك 


een 4‏ 
٠‏ هلكة حر م٠‏ أن ر قنك م فت ٩)‏ 
ون ھل جر ین ان بنجو پیا ین ر 
(1) صحيح: أخرجه أحمد وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة ae / ٣‏ 


(۲) حسن: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي كا في صحيح الترغيب والترهيب رقم: .۲۸٦۷‏ 
" ۶ 8 3 2 
۷ ) مفتاح الأفکار للتأهب لدار القرار ۲/ ٠١٤‏ - عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحهن بن عبد المحسن السلمان. 
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هغ اجه 


ئو یل تک کک وک او 
تنطلق من صاحبها إلى من بحب . يقول الإمام ابن حزم ب بل تعالی: 

«وحد النصيحة أن يسوء المرء ماضر الآخرء ساء ذلك الآخر آم لم يسوؤه» وأن يسره 1 
ما نفعه» سر الآّخر أو ساءه» فهذا شرط في النصيحة زائد على شروط الصداقة). 


umn) 


ولعل سائلاً یسأل: - 
كيف تكون النصيحة علامة حبة مع أن فيها من ذكر العيوب ما يوحش قلب 


وجيب عن هذا الإمام الغزالي فيقول: 

«فاعلم أن الإيجاش إن محصل بذكر عيب يعلمه أخوك من نفسه» فأما تنبيه على مار 
لا يعلمه» فهو عين الشفقة» وهو استمالة القلوب» أعني قلوب العقلاء وأما الحمقى 
فلا يلتفت إليهم» فإن من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته» أو صفة مذمومة اتصفت 
بها لتزكي نفسك عنهاء كان كمن ينبهك عن حية آو عقرب تحت ذيلك» وقد همت 
بإهلاكك» فإن كنت تكره ذلك ف| أشد مقك» والصفات الذميمة عقارب وحيات» 
وهي ني الآخر مهلكات». 


# عند ضعف الإيمان والفتور الذي طال وصار إلى الدوام أقرب. شكا رجل إلى آم 
n‏ 
() الأخلاق والسير في مداواة النفوس ص ٤١‏ - ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري - ط ۲ دار الآفاق الجديدة 


- بېروت. 


(۲) إحياء علوم الدين ۲/ r .٠۸١‏ 


e4 
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الدرداء القسوة في قلبه فقالت: 

«عد المريض» وشيع الجنازة» واطلع في القبور»'. 
# عند السفر وعند غياب الرقيب وصحبة الحبيب وتفرد الشيطان بالعبد ومظنة 
"تقب الأهواء» ولذا كان النبي بإ كان إذا ودع أحدًا قال: 
«أستودع الله ديتاك وأمانتاك وخواتيم عملك». 

۳ + عندالسقوط في الذنب ومن ذلك ما حدث لرجل إلى النبي بو فقال: إني 

ا ا 
ما شئت» فلم یرد عليه رسول الله ب شينًاء فانطلق الرجل فأتبعه رسول الله ب 
ریکل فد عاهء :نتکل( عه 
# وأو اَل ee e Er UR aR‏ يهن سيسات 


e! 
ذلك دی للد کرت 4 اهود‎ 
فقال رجل من القوم: هذا له خحاصة؟! قال: «لا بل للتاس كافة)".‎ . 


عند الفتن والاقتراب من فخ اللعصة وإحاطة صحبة السوء پاك ليوقعوك 
ويسقطوك. 
س 2 ۰ ۰ ۰ E ay‏ 0 
يعظونهم وينبهونهم» لأنهم إلى الفتنة أقرب» ومن الجور أدنى. 


n! 
من واعظكف:۱‎ 
: صاحب قاب‎ ! 


كلام الواعظ قد يكون مكررًا سمعته الآذان عشرات المرات إلا أن مسحة الإيمان 
eee‏ حە سحرًا عجیبًاء تمس كلاته شغاف القلب لأنها خرجت من القلب» فصاحب 


(۱) تنبيه المغترين ص ٤١١‏ . 
۲) صحیح: رواہ ابن ماجة وأبو داود کا في صحیح ابن ماجة رقم: ۱۳۹۸ . 
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قلب حي هو منقذك الحقيقي من ورطة الكسل» ولا تحدث واعظ مع صاحب له ولم 
یتأثر بکلامه قال له: في قلبی شىء أو في قلبك!! 
صليت يومًا آثناء موسم الحج في ا مسجد الحرام» فقراً 


ene E 

بنا الإمام الفاتحة» فلا بلغ قوله اھدنا الصراط المستقيم 

فاضت عيناه» فض ا مسجد بالبكاء» وخشعت القلوب 
rT oat 5 TT‏ اتا و س ا 

والآذهان» ف| أاحوجناإلى قلب يعظ قبل لسان» ولذا قال 

CS‏ الجيلاني: كن صحيًا في السر تكن فصيًا في العلانية. 


صاحب عام وخبرة: 
عليك بالتہاس الموعظة والمشورة ممن عنده عصارة تجربة ف صلاح قلبي او اجان 
دعوي أو طفرة إيمانية أو مشروع خيري أو تفوق مهني أو تقدم دراسي أو فكرة 


ابتكارية» فهو لاء ينفعونك» ويقدمون لك الخلاصة الجاهزة لتجارہم الناجحة. . 


وکا ورک و فسا ووك وتتابع واعظوك كل أصبت كبد الحقيقة وعيین الصواب” 
ولذا كان كان الفاروق عمر دة يقول: 
«الرأي الفرد كالخيط السحيل» والرأيان كالخيطين» والثلاثة الآراء كالثلاثة لا _ 
a 55‏ (. 


سا 


() سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي /١‏ ۷۸ - من أوائل المطبوعات العربية » والخيط السحيل: هو الذي يفت 7 ١”‏ 
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من روانح المواعظ!! 


وهذه نماذج الصالحين الذين عرفوا آهمية الموعظة فانطلقوا يطلبون النصيحة من 
Tn‏ 
# دخل أبو العتاهية على هارون آمير المؤمنين» فقال له: عظني بأبيات شعر وأوجزء 
ا 
لاتأمن الموت في طرف ولانفس ٠‏ ولو تنعت بالحجاب والحرس 
واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع مناومترس 
ترجو النجاة ول تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس“ 
۳ + قال جریر بن يزيد لمحمد بن علي بن حسين: عظني. قال: 
«يا جرير.. واجعل الدنيا مالا أصبته في منامك» ثم انتبهت وليس معك شيء). 
۳ *٭ قال عمر بن عبد العزيز لالد بن صفوان: عظني وأوجز. فقال خالد: يا مير 
المؤمنين» إن آقوامًا غرهم ستر الله عز وجل وفتنهم حسن الثناء فلا يغلبن جهل 
"فرك بك علمك بنفسك» أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين وبثناء الناس 
مسرورين» وعن ما افترض الله متخلفين مقصرين» وإلى الآهواء مائلين". 
*٭ قال حید الطویل لسلیمان بن علي: عظنی» فقال: 
«لئن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترآت على مر عظيم» ولئن 
E‏ كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت» . 


)١(‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص ۲۸١‏ - أبو حاتم الدارمي البستي - دار الكتب العلمية. 
(۲) الزهد الکبیر ص ٠١١‏ - أبو بكر البيهقى - ط ٣‏ مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت. 


() السابق ص ۱۸۷ . 


7 )إحیاء علوم الدین /٤‏ ۳۹۸. 
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# قال رجل لبشر بن منصور: عظني. قال: 
«اعسكر الموتى ينتظرونك»'. 
# قال محمد بن الحسين على محمد بن مقاتل» فقال له: عظني» فقال: m-_‏ 
«اعمل فإن مت ل تعد أبدًاء وانظر إلى الذاهبين هل عادوا؟ !). 
ویالها من مواعظ لو وجدت سامعا ورجواهر لو صادنت ١7‏ 
جامعا. وسلج غالیات لا تری لها مشتریا ولا بانعا. فحتی 
متى تقع ساط المواعظ على ظهور الغافلين منا دون أن 
تسمح منهم أنات المعتذرين!! 
يا كل ڪكسول وڪسولة.. ا 
كان القوم إذا سمعوا موعظة غرست هم نخل العزائم فأيقظوا كل نائم» وإذا لاح 
للصقر صي نسي ما ألف من راحة الكف» ولا همك عمل الواعظ بموعظته ۱۳7 


يعمل. 
اقبل نصيحة واءعظ ولو آنه فيها مرائي سد 
فلربمانفع الطبيب وكان أحوج للدواء 

يا عبد الدينار والدرهم.. 1e‏ 
هذا أوان العتق؟! 
يا أسير الحرص والطمع.. ¬ 
هذا زمن الحرية؟! 


.۸١ /۲ صفة الصفوة‎ )١( 
نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ۲/ ۳۸۷ - عدد من المختصين بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله‎ )۲( 
بن هميد - ط > دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة.‎ 
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لکل ان2 

لاعتق من النار ما م تبذل مالك وتتصدق.. 

ولا إطلاق من أسر الشيطان ما دام لقبك (صاحب الدين الممزق)!! 

یا غافاً في ثوب عاقل.. 

لتعلمن غد إذا تندمت» أن لم يكن لك إلا ما قدمت. 

وما تفيدك يا خي قناطيرك المقنطرة وقت عبور القنطرة!! 

وهل ينفعك مال أو بنون عند هجوم المنون؟! 
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إن كل صحبة غافلة أو عابثة بوقتها غير عابئة أو عارقة في المعصيةء فهذه تزع 
البركة وٽہث سمومها من الكسل والوهن» ففراقها واجب» والاستهانة رقضاء 
الآوقات معهم خاطرة» وني هذا يقول ابن الجوزي: سڪ 
تقع المخالطة للأرفع والأعلى في العلم والعمل ليستفاد منه» فأما خالطة الدون فإنا 


ایی و ادا یکات اا کو الاد ا ۰ 
فالحد الفاصل إذن في فراق صحبتك الغافلة أو الاستمرار معها هو تأثيرك فيها أو 
EER‏ 
إذا كانت يدك هي العلياء فكنت الداعي إلى الخير» والهادي هم إلى ما غاب عنهم 
کن ای ا صت : 
أما كانت يدك السفلى وهمتك الدنياء وأطفاً كسلهم شعلتك وغادر الإیان فور 
قدومهم قلبك» فالنجاة النجاة» والفكاك الفكاك. n‏ 
هو ما آکده عبد الله بن مسعود ب حين قال: 
«خالط الناس وزايلهم» n POROSYEIS‏ 


(۱) صید الخاطر ص ۳۹ 
(۲) قال أبو سليمان: يريد خالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك وليس هذا من باب النفاق» ولكنه من باب المداراة. المرل ١”‏ 


e4 
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أما أن تخالط فتخلط» وأن تصاحب فتصحبك العدوى» فلاء فصحبة من لا بخشى 
النار عار» والبعد عنهم غنيمة وفخار» ولذا استعاذ رسول الله بإ من هذه الصحبة 
ااا ل اا ا 
meen!‏ 
«اللهم إني أعوذ باك من يوم السوء» ومن ليلة السوء» ومن ساعة السوء» 
ومن صاحب السوء» ومن جار السوء ب2 دار المقامة)'. 
حح فالكسل معدي» والغفلة زاحفة» واسألوا: 
من علم أصحاب المخدرات الطريق إلى هذا الوباء؟! 
من جر الفاحشة إلى كثبر من أهل البلاء؟! 
من أعطى القصص الخليعة وروايات السوء إلى الناشئة؟! 
"من أخذ بيد الشباب بعيدًا عن السجد صوب المقهى» ومن رحاب الفطرة السوية 
إلى الشهوة الردية!! هل غبر صحبة السوء؟! 
لذا قالرا: 
لا تصحب الكسلان في حالاته کم صالح بفساد آخر یفسد 
۴ عدوى البليد إل الجليدسريعة ‏ كاللجمر يوضع في الرماد فيخمد 
ونآ سم التلرث بدني الط ولو کان سوا وانجرافي الصديق وان كان دققا: 
'"لإمام حسن البناء فانطلق يأمر بالمعروف في معروف» واقراً معي ما کتبه في مذکراته 
تحت عنوان: 
سڪ نقاش في بيت القاضي!! 
يقول الإمام: «وفي إحدى ليالي رمضان زرت منزل فضيلة قاض الإأساعيلية 


للخطابي ص ٩٩‏ - ط ۲ المكتبة السلفية. 
1 (۱) حسن: رواه الطبراني عن عقبة بن عامر کا في صحیح الجامع رقم: ٠۲۹۹‏ . 
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الشرعي» واجتمع في هذه الزيارة مأمور المركز والقاضي الأهلي وناظر المدرسة 
الابتدائية ومفتش المعارف ولفيف من الأدباء والفضلاء والمحامين والأعيان وكانت 
une) :‏ 
كوباً من زجاج فقط فنظر إلي فضيلته مبتسم)ء وقال أظنك لا تريد أن تشرب لأن 
الكوب من فضة فقلت نعم وبخاصة ونحن في بيت القاضي» فقال إن المسألة خلافية 
وفيها كلام طويل ونحن ل نفعل كل شيء حتى نتشدد في مثل هذا المعنى» فقلت: يا 
مولانا إنها خلافية إلا في الطعام والشراب فالحديث متفق عليه والنهي شديد والنبي 
ا يقول: ,لا تشربوا ب2 آنية الذهب والفضة ول تأكلوا 2 صحافهماء 


ويقول: «الذي يشرب ب2 آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر 2 بطنه تار 
جهتم» 

ولا قياس مع النص ولا مناص من الامتثال» وحبذا لو أمرت بأن نشرب جا ٠ا‏ 
في أكواب من زجاج» وتدخل بعض الحاضرين في الأمر» وأرادوا أن يقولوا إن الأمر 
ما دام خلافيًا فلا لزوم للإنكار» وأراد القاضي الآهلي أن يدلي بدلوه في الدلاء فقا pn‏ 
للقاضي الشرعي: يا فضيلة القاضي.. ما دام هناك نص فالنص خترم» ولسنا ملزمين 
بالبحث عن الحكمة وإيقاف العمل بالنص حتى تظهرء فعلينا الامتثال آولاء ثم إن ١١‏ 
عرفنا الحكمة فيها وإلا فذلك قصور منا والعمل على كل حال واجب» فانتهزتا 
فرصة وشكرت له وقلت له مشيراً إلى إصبعه: وما دمت قد حكمت فاخلع هذا 
الخاتم فإنه من ذهب والنص يحرمه» فابتسم وقال يا أستاذ نا أحكم بقوانين نابليون» 
وفضيلة القاضي يحكم بالكتاب والسنة» وكل منا ملزم بشريعته فدعني وتمسك بقاضي ---- 
الشريعةء فقلت إن الأمر إنها جاء للمسلمين عامة» ونت واحد منهم فهو يتجه إليك 
بهذا الاعتبار» فخلع خاتمه وكانت جلسة متعة» وكان ها صداها بعد ذلك في جمهور 
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بر ىفل سذ الوقن العادۍ»أمرأبسررفت أوحمجاعن مكو و ةرذ ات ال0 
من صحبة إلى صحبة!! 
ee‏ 
لكن الفراق هنا ليس فراق الصحبة السوء نحو الفراغ» بل إلى صحبة أخرى 
لازمة» تغري بالخيرات» وتبث الشوق إلى الجنات» وها أربع وظائف مرتبطة ارتباطًا 
حفظ: 
ees |‏ 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» ومع الاثنين ومن الثلاثة أبعده وهدف 
الشيطان هو اصطيادك بالذنب» والذنب كا أسلفنا هو بوابة الكسل» فإذا غشيت 
مجالس الصالحين انصرف عنك الشيطان» ووقاك الله شؤم الكسل والفتور. 
ملد 


eee 4 

yy‏ الكسل يتمثل في أن يجعل المرء لنفسه عبادات مرتبطة بغيره» فلا يستطيع التخلف 

عنها حين يواظب عليها مع أخ من إخوانه» فكم منا من ابتداً حفظ القرآن ثم توقف» 

آو واظب على صلاة الفجر ثم فتر» ولو دعا الله آن یرزقه من یعینه على دینه لحاصر 
كسله وأصابه في مقتل» وأصاب هدفه في سهولة ويسر. 


een!‏ حملة الفجر 


کان الوالد الحبيب بوا حريصًا على تبني (حلة الفجر)ء فقد كان في الكويت 
يصلي التراويح إمامًا كل عام في رمضان» ویعتکف العشر الأواخرء ویدشن هذه 


)١( 1‏ مذكرات الدعوة والداعية ص .٠١٠‏ 
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الحملة لتبداً بعد انقضاء الشهر» فكان يختار من نبهاء المصلين عدة أشخاص يوقظهم 
لصلاة الفجر عن طريق الماتف»› وبدورهم يوقظ كل واحد منهم خسة للصلاة 
ليصل مجموع من يوقظهم مائة شخص كل يوم بتليفونات الوالد الكريم. 
جس : 
أو الغبرة من فعل الطاعات» من نشاطه وعزمه» وما هو إلا ثمرة القذف بالنفس > 
وسط الثلة المؤمنة الذي يغري النفس بسلوك نفس الطريق» ثم يكون بعد اللحاق 
بالركب التقدم عليه؛ كان وراءهم فصار آمامهم وإمامهم» وهو النهج الذي سلكه 
صخر أخو الخنساء حتى أنشدت تمدحه: 
إذاالقوم مدواآياديم لل المجدمدإليه يدا 
فنال الذي فوق أيديمم ٠‏ فن المجد ثم مضى مصعدًا 


e 


1 


تروي أخحت من الأخوات موقا لوالدي الكريم بال وكان يتحرك بصعوبة 


n 
١ بالغة مع کبر سنه واشتداد مرضه» فتقول:‎ 
ی و ر ی ت ی‎ 
ساس‎ 
eran EEE TTT 
1 n 2 1 
عمظه:‎ 
وهي الموعظة ابتدأك بها الصاحب أو سألته إياهاء فصحبة الخير ينصحونك لهم‎ 
يحبونك» ويصدقونك لأنهم يخافون عليك» فمن علامات المحبة الصادقة والأخوة‎ 
ا لخالصة ني الله: صدق النصح» وما أحلاها من صحبة سدت في الشخصية خلا‎ 
een | اس ء۶ ٍ ء۶‎ ۶ 
وانہت كسلا» واقصت شيطاناء وأدنت ملكا!!‎ 
ıene 
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تفاؤل الحروف والقلوب 
r‏ كلماتك تصنحكت۱۱ 


اا عن عائشة و: عن النبي با قال: 
«لا يقل أحدكم خبثت نفسي» ولكن ليقل لقست نضسي).۔ 
وا بث واللقس وإن كان المعنى الراد يتأدى بكل منههاء لكن النبي بل كره 
لفظ الخبث لبشاعته وشناعته واحتاله أمورا زائدة» فمن معانيه الباطل في الاعتقاد 


والكذب ني القول والقبح في الأفعال» بخلاف اللقس الذي معناه ا لخمول والميل إلى 
الدعة. 


واستفاد ابن حجر استفادات رائعة من هذا الحديث ثم أهداها لنا في قوله: 
«ويؤّخذ من الجديث: 

اا + استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء» والعدول إلى ما لا قبح فيه. 
# وفيه أن المرء يطلب الخبر حتى بالفأل الحسن. 

۴ ٭ ويضيف اشر إلى نفسه ولو بنسبة ما. 


1 (۱) صحیح: رواہ الشیخان عن سهل بن حنیف کا صحيح الجامع رقم: .۷۷١۹‏ 
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# ويدفع الشر عن نفسه مها أمكن. 

# ويقطع الوصلة بينه وبين هل الشر حتى في الآلفاظ المشتركة. 

# ويلتحق ذا أن الضعيف إذا سئل عن حاله لا يقول لست بطيب بل يقول 

# ولا يخرج نفسه من الطيبين فيلحقها بالخبيثين). ene‏ 
أن تضعك على جادته» وقد تعلم الصحابة الدرس من المعلم الأعظم» فكان عبد الله 
بن عباس و یکره آن يقول: إِني کسلان". 

بل حتى الشعراء المؤمنون ساروا في الطريق النبوي التفاؤل المضيءء فتواصوا : 
بالتفاؤل وتعاهدوا على إبراز الجانب المشرق من آي آمر» فقال شاعر السيف والقلم 
حمود سامي البارودي موصي أبناء صنعته: 


ulna) 


: ¬ 
أيها الشاعر المجيدتدبر واجعل القول منك ذا تحكيم 
نةم ٠ا‏ لزا کان كرف هدرن حتد م الكتتر ج دال 

ال نة ا 

n 

n 


(۱) فتح الباري ٠‏ ° - ابن حجر العسقلاني- ط دار المعرفة. 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة ٠۲١ /٩‏ - ط ١‏ مكتبة الرشد بالرياض. 


TT QQ 
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كلمات خانضة!١‏ 
کسان 
TEI‏ 
ستطم. 
س حاو ارہ 
YJ 7‏ کی 
(uja 7" TEY‏ 
e‏ 7 ا 
OTK‏ روسان ۷ 
— يل. ۱ 
ڪڪ o‏ 
ت 1 ا 
Lan‏ ا 
ج 
> ن 
ا 
een:‏ 


وقد صففتها لك في سطور مائلة إلى الأسفل لأنها تهوي بقائلها إلى القاع» وتمنعه 
من صالح العمل» وتسوقه من الكسل إلى الفشل»ء فحري با أن تكون مائلة» فلا 
”"آستهانة بكلمة بعد اليوم» ولا إطلاق ها إلا بحساب. 


n 
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كلمات رافعة!! 
e 8‏ چ 
احا e : ip‏ 
EE‏ 
ع u‏ £ 2 
mr alye 2 daye‏ 
۸A a mgr‏ 
تین * 
aE‏ ۸ 
a‏ گے 
A e‏ 
د A‏ ۸ 
A ۸‏ 
A‏ ۸ 
e A‏ 
^ 
A‏ ۸ 


وهذه سطور صاعدة بك نحو الأعلى لأنها ترفع متك» وتصرع رقدتك» وتغيظ 
شيطانك» وتبطل كيده وخطته» فلا غرو آن تكون صاعدة إذ تسمو بالنفس والروح» 
وتمهد ها الطريق إلى الفوز والنجاح. 


2 


وداعا أيها الكسل EOI‏ 
"يھا الکسل الزائر a‏ 
المقدمة 0 

N iaamerreeseneeretaraneceareranaeTnecnertrs TPT اذا الکسل؟!‎ 
SEEING خسارة الدنيا‎ .١ 

Nase EREREESNEIERETENSESNN آفة العبادة‎ .۲ 

E جولة يومية 2 صراع بدي‎ ۲ E 
SEE أمر الله لأنبيائه‎ .٤ 

len‏ ۵. صعود وهبوط ي 
الوباء العام VEST‏ 

۷. شعار الاسلام التشاط Clcggrrereraerserrrerey eT TETETIEE‏ 
_— ۸. المهمة المزدوجة AEE‏ 
٠١‏ طاقات ب2 قلب الكسل MOSER‏ 

DE الطاقة الأولى: الدعاء‎ aE 
N E الطاقة الثانية: الخوف من السقوط 2 فخ النضاق‎ 

— الطاقة الثالثة: اليقين بالجزاء ت 
الطاقة الرابعة: وضوح الهدف O EEE TESTES‏ 

الطاقة الخامسة: المحاسبة aer‏ 

اا دة س اک ید ۷0 
الطاقة السابعة: ذكر الموت وتخيله RABER‏ 

O IEEE الطاقة التامنة: الموعظة‎ en 
a الطاقة التاسعة: بين صحبتين‎ 

NR الطاقة الحاشرة: تفاؤل الحروف والقلوب‎ SSS 


